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أنطون سعاده

16 تشرين 1936

إن تحويـل الوطـن إلى ميدان ينقسـم في الشـعب 
الواحـد، الموحـد المصير، إلـى جيشين يتطاحنـان 
للوصـول إلـى غايـة واحـدة هـي الخـراب القومـي، 
البربريـة،  بالشـعوب  إلا  يليـق  لا  شـائن  عمـل 
والرجعيـة تحب البربريـة، لأن فيها حياتها وكرامتها.

إن الرجعيـة تث يرالأحقاد وتسـتفز الجماعات وترمي 
ابتـدأت  هكـذا  الفوضـى.  معترك  إلـى  الغوغـاء 

مظاهـر أمـس، وهكـذا انتهـت نظاهـر أمـس.

إن حركتكـم القوميـة قـد برهنـت، فـي كل ظـروف 
بهـا  مـر  التـي  الاعتباطيـة  والأعمـال  الفوضـى 
الوطـن، علـى أنهـا حركـة منظمـة لهـا هـدف عـام 
واحـد وعمـل تعميري قومـي، وأن عـدم اسـتفحال 
إلـى  فيـه  الفضـل  يعـود  والرجعيـة  الطائفيـة 
موقفكم المستقل البعيد عن الشغب الفوضوي
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الافتتاحية

رئيس الحزب الأم ينربيع بنات في ذكرى 
الاستشهادية سناء محيدلي:  لا منطقَ إلّ 

منطقَ القوةِ والمقاومةِ.

وضـع رئيـس الحـزب السـوري القومـي الإجتماعي الأمين 
ربيع بنات النقاط على الحروف، ومن احتفال في الشـوف 
خـرج بمواقـف واضحـة وحاسـمة، مـن الحـرب ومسـتقبل 

الحزب وموقفه السياسـي.

وجـاء فـي الكلمـة: إنْ بحَثْنا اليومَ بيَن الملاييِن من نسـاءِ 
الأرضِ لـنْ نجـدَ الكثيراتِ ممّـن يشـبهْنَ سـناء محيدلـي، 
ها سـعيًا وراءَ  رَتْ نفسَـها بعدوِّ سـناء تلـك الفتـاةُ التـي فجَّ
حياةٍ أفضلَ لأبناءِ شـعبِها وأمّتِها، سـناء محيدلي ليسَـتْ 
عابـرةَ سـبيلٍ علـى دربِ مواجهـةِ الاحتاللِ فـي بلادِنـا، بـلْ 
وأنَّ  يـدومَ  لـن  الاحتاللَ  أنَّ  فكـرةَ  رسّـخَتْ  محطّـةٌ  هـي 

بقـاءَهُ فـي كلِّ سـاعةٍ مهـدّدٌ، 

هـذا البقـاءُ مهـددٌ مـن أيّـةِ فتـاةٍ أو أيِّ شـابٍ مـن أبنـاءِ 
بلادِنـا مسـتعدٍّ للتنـازلِ عـن حياتِـهِ مقابلَ أن يوجِـعَ العدوَّ 
ليـسَ  سـناء  جيشِـهِ،  عنـاصِر  مـن  العشراتِ  يُفقـدَهُ  وأن 
قـرّرَتِ  منـذُ  مسـتمرٌّ  ووجودُهـا  بلادِنـا،  فـي  كُثرٌ  مثلَهـا 
القيـامَ بعمليّـةٍ استشـهاديةٍ تشـبهُ حزبَها، الحزبَ السـوريَّ 
المحطـاتِ،  كلِّ  وفـي  الحـزبُ  هـذا  الاجتماعـيَّ،  القومـيَّ 
منـذُ استشـهادِ زعيمِـهِ، قـرّرَ العمـلَ والتضحيـةَ والقتـالَ 

مـن أجـلِ حيـاةٍ أفضـلَ لأمّـةٍ تعانـي منـذُ كانَـت.

وأضـاف بنـات: اليـومَ، نحـنُ فـي الشـوفِ، ومـنَ الشـوفِ 
خـرجَ أبطـالٌ إلـى جبهـةِ الجنـوبِ كمـا خرجَـتْ ابنـةُ غريفـة 
ابتسـام حـرب عـام 1985، يقاتلـونَ بصدورهِِـم وعقولِهِـم 
ـة،  والميدانيَّ العسـكريّةِ  واختصاصاتِهِـم  وكفاءاتِهِـم 
يقاتلـونَ جيـشَ الاحتاللِ في مشروعٍ عنوانُهُ واحـدٌ: تحريرُ 

المحتلّـة،  الأراضـي  ومختلـفِ  فلسـطيَن 

فـي  هنـا  ونحـنُ  الأماميّـةِ  الحافـةِ  علـى  هـؤلاءُ  الآنُ 
أننـا بفضـلِ هـؤلاءِ  لنقـولَ:  الشـوفِ علـى منبرٍ خطابـيٍّ 
نتحمّـلُ مسـؤوليّاتِنا،  الجهـادِ،  نقاتـلُ فـي سـاحِ  الأبطـالِ 
مهمـا  الأمـرِ  هـذا  عـن  بمتنازلنَي  ولسـنا  بواجبِنـا  نقـومُ 
نشـأتِهِ مقـاومٌ  حـزبٌ فـي  نحـنُ  كبيرةً،  التضحيـاتُ  كانَـتِ 
وذلـك منـذُ اسـتشرفَ زعيمَـهُ المخاطرَ الكبيرةَ التي تحيطُ 
بأمّتِنـا، فأطلـقَ مشروعَ التحريـرِ والتحررِ: تحريرِ الأرضِ وتحررِ 
الانسـانِ من الموروثاتِ السـيئةِ كالخضوعِ لإرادة الأجنبيِّ 
أو الاستسالمِ لمنطقِ الظالم، هذا الظالمُ وما ينتجُ عنْهُ 
من ظلمٍ نراهُ اليومَ يعبثٌ في فلسطيَن، ونراهُ في كافّةِ 
جوانبِ الانحطاطِ والانحلالِ في الموقفِ والأخلاقِ،فمَن 
منـا لا يفـزعُ لفلسـطيَن ويسـتنفرُ لفلسـطيَن ويستشـهدُ 
محتلـةٌ  وأرضٌ  محقـةٌ  مسـألةٌ  فهـي  فلسـطيَن،  لنصرةِ 
والتطهيرِ  والإبـادةِ  القتـلِ  جرائـمِ  أفظـعُ  بحقِهـا  تُمـارَسُ 

والتجويـعِ والإجـرامِ والتشريـد.

القـوةِ  منطـقَ  إلّ  منطـقَ  لا  يحصـلُ  مـا  أمـامُ  وتابـع: 
والمقاومـةِ، فهمـا القولُ الفصلُ في اسـتعادةِ الحقوقِ 
وشـعبِ  فلسـطيَن  عـن  والاحتاللِ  المظلوميـةِ  ورفـعِ 
تحمـي  المقاومـةَ  أنّ  ذلـك  فـي  والمفارقـةُ  فلسـطين، 
الأنظمـةِ  بعـضُ  تقـومُ  حنٍي  فـي  فلسـطيَن  وتسـاندُ 
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بِـهِ ولا  بحمايـةِ العـدوِّ ودعمِـهِ: هـذا الأمـرُ عـارٌ لا نقبـلُ 
نوافقُ عليهِ ولا قدرةَ لهُ على إحجامِ شعبِنا عن ممارسةِ 
كلِّ فعـلٍ يسـتعيدُ مـن خلالِـهِ الحـقَّ وذلـكَ بالقـوّةِ وبـكلِّ 
الوسـائلِ المتاحـةِ، لـذا لا يمكـنُ لنـا نحـنُ أن نتنـازلَ عـن 
موقـفٍ مبدئـيٍّ واحـدٍ لهُ علاقـةٌ بفلسـطيَن وبالمقاومةِ، 
مقابـلَ  والنفيـسِ  الغالـي  لدفـعِ  دائمًـا  ومسـتعدونَ 
قناعاتِنـا المبدئيـةِ النابعـةِ مـن فكـرِ زعيمِنـا الـذي أرسـاهُ 
بالـدمِ، ولا يمكـنُ أن نتراجـعَ عـن مسـتوى التضحيـةِ هـذا 
ولـو خطـوةً واحـدة، فـي غـزّةَ وقـفَ العالمُ ينتظرُ سـقوطَ 

المقاومـةِ، 

وتحـدّثَ العـدوُّ وإعلامُـهُ طوالَ خمسـةِ أشـهرٍ ونصف عن 
اليـومِ التالـي للحـربِ، ليتّضـحَ أنَّ اليـومَ التالـي هـو اليـومُ 

الـذي ينسـحبُ فيـه جيـشُ الاحتاللِ مـن المدينـةِ ويعـودُ 
كلُّ  جديـدٍ،  مـن  للانتشـارِ  وأبطالُهـا  المقاومـةِ  عنـاصُر 
ـقْ منهـا  أهـدافِ الحـربِ التـي أعلـنَ عنهـا العـدوُّ لـم يتحقَّ
الأسرى  علـى  بالحفـاظِ  نجحَـتْ  المقاومـةُ  بينمـا  شـيءٌ، 
بعـضِ  مـن  الانسـحابِ  علـى  الاحتاللِ  بإلـزامِ  ونجحَـتْ 
المناطـقِ التـي دخـلَ إليهـا، وتلزمُـهُ اليـومَ بالتفكيرِ مرّتيِْ 
في إطلاقِ عدوانٍ على رفح سـيكبّدُهُ المزيدَ منَ الهزائم، 

وليـسَ بعيـدًا عن غـزّةَ، ردَّ الحرسُ الثوريُّ والجيشُ الايرانيُّ 
فـي عمليّـةٍ عسـكريّةٍ كبيرةٍ ومعقّـدةٍ ألغَتْ نظريّـةَ الردعِ 
، وألغَـتْ فكـرةَ الأمـنِ والأمـانِ فـي الأراضـي  لـدى العـدوِّ
المحتلـةِ، وأكّـدّتْ أنّ لـكلِّ فعـلٍ ردَّ فعـلٍ أقسـى وأقـوى، 
ردُّ فعـلٍ يثبّـتُ حـقَّ الشـعوبِ بالدفـاعِ عـن نفسِـها، ومـا 
فعلتْـهُ إيـرانُ فجـرَ الرابـعَ عشَر من نيسـان أظهـرَ أنَّ الكيانَ 
الـذي كانَ يتغنّـى أنّـهُ يسـتطيعُ أن يقضِـيَ علـى الجيوشِ 
جيـوشٍ  مـن  للحمايـةِ  احتـاجَ  سـاعاتٍ  بثالثِ  العربيـةِ 
متعـدّدةٍ فـي المنطقـةِ للدفـاعِ ولـردِّ الأخطارعِنـه، إنّهـا 
معادلـةٌ جديّـةٌ ترسـمُ مسـارًا مؤكـدًا أنَّ زوالَ هـذا الكيـانِ 
أصبـحَ مسـألةَ وقـتٍ ليـسَ إلّ، فالتضحيـاتُ الكبيرةُ التـي 
يقدّمُهـا شـعبُنا الفلسـطينيُّ فـي صمـودِهِ الأسـطوريِّ 

ووقـوفُ  المطلقـةُ  وشـجاعتُهُ  الاسـتثنائيةُ  وتضحياتُـهُ 
جميـعِ القـوى الحيـةِ فـي اليمـنِ والعـراقِ والشـامِ ولبنانَ 

وايـرانَ سـيثمرُ نصرًا قادمًـا محتمًـا.

وتابع رئيس الحزب: لسناء ومالك وهبي في ذكراه وحزبِ 
سـناء ومالـك ووسـام وكلِ الشـهداءِ والأبطـالِ نؤكّـدُ أنّنـا 
حـزبٌ مقـاومٌ ووحـدويٌّ ولسـنا ممرًّا لحربٍ أهليّـةٍ واقتتالٍ 
ـق، ولذلِـكَ، فـي هـذا  داخلـيٍّ يحلـمُ بِـهِ البعـضُ ولـن يتحقًّ
الأمنيّـةِ  بالأجهـزةِ  الثقـةِ  مـلءُ  لدينـا  أنّنـا  نعلـنُ  الإطـارِ، 
والقضائيّـةِ اللبنانيـةِ فـي أيِّ حـادثٍ يحصـلُ على الأراضي 
اللبنانيـةِ، وأنّنـا كحـزبٍ تحـتَ سـقفِ الدولـةِ والقانـونِ ، ولا 
نسـمحُ لأيٍّ كانَ بأخذِنـا نحـو لعبتِـهِ الداخليّـةِ التـي لن تمرَّ 
بفضـلِ الحريصنَي والوطنيني الذيـن يقفـون سـدًا منيعًا 

بوجـهِ الفتنويني والتقسـيميين، وللسـيادييَن الجـددِ 

نقـولُ أنّ الحـرصَ علـى انتخـابِ رئيـسٍ للجمهوريـةِ يكـونُ 
بالعمـلِ والتضامنِ والتكافلِ بين جميعِ القوى والشرائحِ 
لرغبـاتِ  ترجمـةً  لا  لبنـانَ  لمصلحـةِ  خدمـةً  والفعاليـاتِ 
جامـعٌ  موقـعٌ  هـي  الرئاسـةَ  لأنّ  شـابه  مـا  او  خماسـيةٍ 

الافتتاحية
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المقاومـةِ  بوجـهِ  غـرضٍ  الـى  تحويلُـهُ  يمكـنُ  لا  ووطنـيٌ 
ـا يوقـعُ البلـدَ فـي  ومحيطِنـا القومـي لأنَ فـي ذلـك فخًّ
المحظـور وفـي الهاويـة، فـي ذكراكِمـا يـا عـروسَ الجنـوبِ 
سـناء ويـا نسرَ البقـاعِ مالـك نعاهـدُ دماءَكُمـا الطاهـرةَ 
التـي عبّـدَتْ طريـقَ المقاومـةِ عـزًا وبطولةً وعنفوانًـا، إنّنا 
المنشـودِ متسـلحيَن  نحـوَ هدفِنـا  ثائـرون  علـى خطاكُـم 
جهادِنـا  عـن  نحيـدَ  فلـنْ  وأبجديتُهـا  أحرفُهـا  أنتـم  بـإرادةٍ 
ونضالِنـا حتـى تحقيـقِ النصرِ وتسـليمِ أعدائِنـا بحـقِّ أمّتِنـا 
وشـعبِنا، فلا مسـاومةَ على دمائِكم أيها الشـهداءُ لأنّكم 
زادُنا وشـعلتُنا في عملِنا الدؤوبِ ومقاومتِنا المسـتمرةِ، 

ومـن منبرِ سـناء والشـهداءِ منبرِ الحـزبِ القومـيِّ نتوجـهُ 
التـي نسـتمدُ منهـا العزيمـةَ والبطولـةَ  الـى غـزةَ العـزةِ 
والمعنويـاتِ والإرادةِ، الـى شـعبِ غـزةَ الـذي أعلـنَ النصرَ 
قبـل انتهـاءِ الحـربِ والـذي سـطّرَ صمـودًا أسـطوريًّا بوجهِ 
عاليـةً  كلفـةً  ودفـعَ  والهمجيـةِ  والوحشـيةِ  القتـلِ  آلـةِ 
وغاليـةً فـي الأرواحِ والأرزاقِ، والـى مقاومـةِ غـزةَ البطلـةِ 
لكـم  وعنجهيتَـهُ،  وغطرسـتَهُ  العـدوِّ  هيبـةَ  كسرَتْ  التـي 
جميعًا منا العهدُ والوعدُ ان نبقى معكُم في المواجهةِ 
كافـةِ  وعلـى  اليومـيِّ  المسـتمرِ  والكفـاحِ  الصراعِ  وفـي 
المسـتوياتِ والمجـالاتِ العسـكريةِ الجهاديـةِ المقاومـةِ 
مسـألةُ  لتبقـى  والاجتماعيـةِ  والسياسـيةِ  والثقافيـةِ 
فلسـطيَن مسـألةً قوميـةً بامتيـازٍ حتـى اسـتعادةِ كامـلِ 
الحقـوق، والعهـدُ والوعـدُ أيضًـا لجنـوبِ لبنـانَ المقـاومِ 
لبقاعِـهِ وكلِّ ناحيـةٍ منـهُ، ففيهـم خيرُ دليـلٍ علـى حجـمِ 

العطـاءِ، فيهـم شـهداءُ أبطـالٌ وقـرى تواجـهُ ومقاومـةٌ 
تتألـقُ فـي فـنِ القتـالِ ومقاومنَي مرابضنَي علـى تخـومِ 
ـا بفلسـطيَن وإيمانًـا بقضيتِهـا ودفاعًـا عـن كلِّ  العـزِّ حبًّ

الأمّـةِ.

وختـم قائاًل: لا بـدَّ أن نكـونَ واضحنَي، أنّ مَـن بـدأَ مسيرةَ 

أو  كبرَُتْ  مهمـا  حكمًـا  سيسـتكمِلُها   بالدمـاءِ  التحريـرِ 
تعاظمَـتِ التضحيـاتُ ولـن نحيـدَ عـن مشروعِ التحريـرِ إلً 
منتصريـنَ وسنسيرُ علـى خطـى الشـهداءِ ولـن نحيـدَ عـن 
تحقيـقِ الهـدفِ المنشـودِ الـذي هو تحريرُ فلسـطيَن وكلِّ 

أراضينـا المحتلّـة.

صدور العدد الخاص مطبوعا 

العـدد الخـاص بـالأول مـن آذار، مقـالات فكريـة، تحليليـة 
ووجدانيـة بالإضافـة إلـى قصيدة للشـاعر القومي الراحل 

الرفيـق خالـد زهر.

كتب في العدد كل من:

حضرة رئيس المجلس الأعلى الأمين عامر التل.

عضو المجلس الأعلى الأمين وسام قانصو.

عضو المجلس الأعلى الأمينة كوكب معلوف

عميد الثقافة الرفيقة فاتن المر.

رئيس الندوة الثقافية المركزية الأمين ادمون ملحم.

الأمنـاء زهير فيـاض، أسـامة سـمعان، ايلـي عـون، ايلـي 
المعـري، غسـان اليـاس، سركيـس ابـو زيـد، سـعاده ارشـيد 

وسـايد النكـت.

الرفقاء عادل بشـارة، حليم رزوق، شـحادة الغاوي وجانيت 
المعلوف.

انه عدد مميز شكلا ومضموناً، هو كتاب في مجلة.

الشكر الكبير لكل العاملين في مجلة صباح الخير - البناء، 
علـى اصـدار هـذا العـدد والشـكر الخـاص لعمـدة الاعالم 
الجهـود  علـى  معلـوف  كوكـب  والامينـة  التحريـر  وإدارة 
المبذولـة، وعلـى امـل المزيـد مـن الإصـدارات الممزية 

كهـذا الاصـدار.

خبر
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مرحلة جديدة نحو الحرب ... لكن!

نسيم الحلبي

هل تتجه منطقة الشرق الأوسط الى تهدئة أم الى مزيد 
مـن التـأزم والتدهور نحو حرب واسـعة؟ يختلف المحللون 
وقارئـو التطـورات فـي تقديـر وجهـة الحـرب الدائـرة علـى 
بني  »المناوشـات«  واخيرا  لبنـان،  وجنـوب  غـزة  جبهتـي 
إسرائيـل وإيـران. وترتاوح التحليالت بني قـراءات منطقية 
ومعلومـات  حقيقيـة  معطيـات  الـى  تسـتند  للتطـورات 
موثقـة وصحيحـة وبني امنيـات يحـاول أصحابهـا ترويجها 
علـى انهـا وقائـع قادمة بنـاء على معلومات اسـتخبارية.

البعـض  يراهـا  بتطـورات  تغلـي  المنطقـة  ان  والواقـع 
مخططـة ومدروسـة بعنايـة بالغـة بـكل تفاصيلهـا، حتـى 
الدقيقـة منهـا، فيما يـرى بعضهم الآخر انها متفلته من 
أي عقـال وقـد تجـر الجميـع الـى توتـر واسـع قـد يسـببه 
قـرار »متسرع« او تصرف »طائـش« ومـا أكثر الطائشني، 

خصوصـا فـي كابينيـت الحـرب الاسرائيليـة.

ممـا لا شـك فيـه ان المنطقـة دخلـت في مرحلـة جديدة 
مـا  بالضبـط  وهـذا  الهاويـة،  حـدود  بلغـت  الصراع  مـن 
الهاويـة  الـى  الانـزلاق  ان  اذ  المقبلـة،  المرحلـة  سـيحكم 
يضـع الاقليـم والعالـم أمام تحديـات ومخاطر قد يصعب 
تجنبهـا او التنبـؤ بمالاتهـا، وعليـه فـإن العالـم يرى نفسـه 

ملزمـا بمنـع انهيـارات أكبر يصعـب وقفهـا إذا تمـددت.

لـم تعـد إيـران خـارج الحـرب المبـاشرة، الامـور تنزلـق أكثر 
فأكثر بفعل الصلـف الاسرائيلي وجموح بنيامين نتنياهو 
اسرائيـل.  فـي  الاجرامـي  العنصري  اليمني  ومتطرفـو 
يريـد هـؤلاء مـن حربهـم الوحشـية علـى غـزة وتهديدهـم 
المتواصـل باقتحـام مـا تبقـى من القطاع فـي رفح ابادة 
جماعيـة  ابـادة  الغزاويني  بإبـادة  الفلسـطينية  القضيـة 
وتهجير مـن يتبقـى حيـا منهـم، واقامـة امـر واقـع جديـد 

عـن مقابـر  الايـام  تتكشـف  الذيـن  الشـهداء  جثـث  فـوق 
جماعيـة تضـم المئـات منهـم.

صحيـح ان الهجـوم الايرانـي علـى اسرائيـل لـم يدمـر ولـم 
يقتـل، وقـد يكـون معروفـا مسـبقا، وصحيـح ان معظـم 
بلوغهـا  قبـل  اسـقطت  الايرانيـة  والصواريـخ  الطائـرات 
لـدى  ايضـا كان متوقعـا ومعروفـا  لكـن هـذا  اهدافهـا، 
الايرانيني الذيـن لـم يتوقعـوا ابـدا وصـول كل صواريخهم 
كانـوا  لمـا  والا  اهدافهـا،  كل  الـى  المسيرة  وطائراتهـم 
أطلقـوا المئـات منهـا بـل اكتفـوا بإطالق بضـع عشرات. 
هـذه لعبـة حـرب تخوضها دول وللدول حسـابات مختلفة 
عـن حسـابات المنظمـات العسـكرية والميليشـيات. ردت 
بشـكل  ردت  ام  تـرد  لـم  ام  الايرانـي  الـرد  علـى  إسرائيـل 
الايرانـي  اللاعـب  ودخـول  تتغير  المنطقـة  »مـدروس«، 
مبـاشرة الـى الملعـب سـيكون عامال فاعال فـي تطورات 

المسـتقبل.

متوازيني:  خطني  وعلـى  أكثـف  بشـكل  اميركا  تتدخـل 
الخـط الاول دعـم إسرائيـل بمزيـد مـن الاسـلحة والمـال 
والدعـم السياسـي فـي مجلـس الامـن الهيئـات الدوليـة 
ولـدى الحلفـاء الغربيني. والخـط الثانـي ممارسـة المزيـد 
لجـم  أجـل  مـن  وحكومتـه  نتنياهـو  علـى  الضغـط  مـن 
اندفاعتـه المجنونـة نحـو حـرب اقليميـة قـد يـورط فيهـا 
اميركا ويغرقهـا في مسـتنقع يصعب الخـروج منه وهي 
تضـع نصـب عينيهـا خروجها المذل من افغانسـتان ومن 

العـراق.

الاسرائيليـة  الحـرب  لهـذه  العجيبـة  المفارقـات  مـن 
علـى  نتنياهـو  تكافـئ  اميركا  ان  المتماديـة  الوحشـية 
اجرامـه علـى امـل ان يسـتمع اليهـا في بعـض التفاصيل 
الصغيرة المتعلقـة بهدنـة انسـانية او ادخـال مسـاعدات 
الـى غـزة او تأجيـل اجتيـاح رفـح، ولكنهـا وهـي »تضغـط« 
فـي هـذا الاتجـاه ترسـل لـه كل الاسـلحة الفتاكـة لتمكنـه 
مـن الفتـك بأكثر من مليوني فلسـطيني متكدسني في 

مخيمـات مـن دون اي حمايـة او رعايـة دوليـة.

هل تدخل اسرائيل وإيران في حرب كبرى مباشرة؟ لا يبدو 
الجـواب بــ “نعـم«. فالجانبـان يتهيبـان مثـل هـذه الحـرب، 
وهمـا بعيـدان عـن بعضهمـا بعضـا آلاف الكيلومرتات. 
تتحـرك،  المعادلـة  الجديـد.  الواقـع  يلغـي  لا  ذلـك  لكـن 
وأميركا تواكبهـا بدقـة وباهتمـام بالـغ فمصالحهـا »فـي 
الـدق«. والاسرائيليـون والايرانيـون يحسـبونها جيـدا وهـم 

يجيـدون المنـاورة.

سياسة
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فشل اهداف قصف القنصلية الايرانية 
بالشام

محمد عواد  

ان العـدو اليهـودي المحتل المزروع من قبل الاسـتعمار 
علـى  يعمـل  فلسـطين  السـوري-  الجنـوب  فـي  الغربـي 
والعالـم  بلادنـا  فـي  حـدث  وكل  لحظـة  كل  اسـتثمار 
ليسـتكمل خطتـه التوسـعية الهادفـة الى احتالل المزيد 
لتحقيـق  واربابـه  هـو  خبثـه  بـكل  ويرمـي  بلادنـا،  مـن    
الاطمـاع  تمـدد  عـدا  واخضاعهـا،  بلادنـا  علـى  سـطوته 
اليهوديـة، هنـاك المشروع الاطلسـي الـذي غايتـه تثبيـت 
والافريقيـة.   الاسـيوية  المنطقـة  كامـل  علـى  هيمنتـه 
ومـا الاعتـداء علـى القنصليـة الايرانيـة في الشـام إلا من 
ضمن سـياق المشروع الاطلسـي واليهودي. على عكس 
مـا يشـاع فـي الاعالم الاطلسـي المعـادي بـأن الاعتـداء 
علـى القنصليـة هـو عمـل قـام بـه العـدو منفـردا دون 
التشـاور مـع حلفائـه، ولكـن أصبـح مـن المؤكـد ان القـرار 
الاطلسـية  الحربيـة  الافعـال  وتلـك  بينهـم  مشرتكا  كان 
الـرد الايرانـي كانـت واضحـة  واليهوديـة المشرتكة لصـد 
كان  القنصليـة  ضربـة  ان  جليـا  فبـات  المتابعني.  لـكل 
واليهـودي.   الاطلسـي  الحلـف  قبـل  مـن  لهـا  مخططـا 
فـكل التصريحـات الانكليزيـة والفرنسـية والأمريكانيـة غير 
مخفيـة، فهـم أنفسـهم يقولـون نحـن علـى اعلـى درجات 
مقدراتنـا  كل  يقولـون  وهـم  اليهـودي،  للكيـان  الدعـم 
العسـكرية موضوعـة فـي خدمـة حمايـة وامـن الدولـة 
الزائلـة )اسرائيـل(. دون ان نحسـب التعـاون الاسـتخباراتي 
الـذي هـو علـى قدم وسـاق بين الموسـاد والسـي اي ايه 
وباقـي دول الحلـف الاطلسـي وعضويـة العـدو اليهودي 

الأمريكانيـة. الوسـطى  العسـكرية  المنطقـة  فـي 

ان اهداف العدو الاطلسـي واليهودي من الاعتداء على 
القنصلية الإيرانية في الشـام يهدف الى التالي:

1 - ضرب قيادة محور المقاومة واغتيال قائدها الشـهيد 
اللـواء محمـد رضـا زاهـدي الـذي مـرغ أنـف العـدو بالرتاب 

علـى امتـداد جبهـات محـاور المقاومة كافة

الـى  رسـالة  ،وارسـال  طهـران  علـى  الحـرب  اعالن   -2
الجمهوريـة الاسالمية فـي ايـران ان هـذا القصـف طـال 
السـيادة الإيرانيـة وانـه لا يرتدد فـي النيـل مـن السـيادة 

العمـق. فـي  الإيرانيـة 

3- جر ايران الى الرد ودخولها الحرب من اراضيها

4- تحويل الانظار عن اجرام العدو في غزة واظهار الحرب 
كأنهـا بني ايـران و«اسرائيـل »علـى المنطقـة بمعـزل عـن 

القضية الفلسـطينية

5- اسـتدراج عطـف شـعوب الدول الغربيـة. بعد ما فقده 
الوحشـية  الاعمـال  هـذه  كل  ممارسـته  بسـبب  العـدو 

الدمويـة فـي فلسـطين والوطـن السـوري عمومـا

6- تحريـر الحكومـات الاجنبيـة الاسـتعمارية مـن ضغـط 
شـعوبها حـول دعـم العـدو اليهـودي.

7- اظهار قوة وهيبة الاطلسي بالحماية في المنطقة

الشـهيد  اغتيـال  فـي  الاول  الهـدف  ان  المؤكـد  مـن 
القائـد زاهـدي كان فاشال لان زاهـدي يتمنـى الشـهادة 
واستشـهاده أردف محور المقاومة بإرادة شـعبية ايرانية 
تـرد بـل مصممـة علـى انهـاء الوجـود اليهـودي فـي  لا 
فلسـطين، وانهاء الوجود الاطلسـي في المنطقة. وبدلا 
مـن ان تنكفـئ وتتراجـع إيـران تقدمـت الـى الامـام وردت 

بصواريخهـا علـى مواقـع العـدو اليهـودي بقـوة.

اما اعلان الحرب على إيران فقد فشـل أيضا لان الشـعب 
الايرانـي لـم يطالـب حكومتـه بتخفيف دعمهـا للمقاومة 
بـل زادهـم ايمـان بصوابية هذا الدعم، ووقف صفا واحدا 
اليهـودي  العـدو  مواجهـة  فـي  الحكيمـة  قيادتـه  خلـف 

والاطلسي 

للـرد  إيـران  جـر  فهـو  القنصليـة  برضب  هدفهـا  عـن  امـا 
فالعـدو  العـدو،  نحـر  الـى  الهـدف  هـذا  رد  اراضيهـا،  مـن 
الناظمـة  الدوليـة  والاعـراف  القوانني  بوقاحـة  خالـف 
للبعثات الدبلوماسـية، مما   اسـتجلب غضب دولي على 
العـدو نتيجـة جريمتـه فـي قصـف القنصليـة.  امـا اجبـار 
غبـاء  اليهـودي فهـذا  العـدو  علـى  الحـرب  إيـران لإعالن 
اسـتعماري، لان منـذ انتصـار الثـورة الاسالمية فـي ايـران 
الحـرب علـى الاسـتعمار  الخمينـي  الامـام  اعلـن قائدهـا 

سياسة
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وعلى العدو اذا قال »لا شرقية ولا غربية » وقال “اسرائيل 
غـدة سرطانيـة يجـب ان تـزول«. ولان إيـران معلنـة الحـرب 
فمنـذ ثمانينـات القـرن الماضـي هـي التـي تسـلح وتمول 
والشـام  لبنـان  فـي  للمقاومـة  الخبرات  وتؤمـن  وتـدرب 
اليمـن. مشـكورة علـى  والعـراق وفلسـطين كذلـك فـي 

عملهـا، ولـن ننكـر جميـل مسـاعدتها.

امـا عـن تحويـل انظـار العالـم عـن الجرائـم التـي يرتكبهـا 
الاعـداء فـي غـزة هـذا ضرب مـن ضروب الخيال فشـعوب 
الارض كلها أدركت وشـاهدت بشـاعة الهمجية الاطلسية 
ولان  والصـورة،  بالصـوت  فلسـطين  فـي  واليهوديـة 
شـعبنا فـي فلسـطين وفـي بقيـة الوطـن قـرر المقاومة 
والتصدي واختار الكفاح المسـلح لتحرير فلسـطين وانهاء 
الوجـود اليهـودي فـي بلادنـا لذلك لن تنحـرف الانظار عن 

حقنـا، طالمـا بقـي نبـض حيـاة فـي سـورية 

فهـو  الارض   شـعوب  عطـف  العـدو  اسـتدراج  عـن  امـا 
لـن يحصـل لان كل شـعوب الارض تيقنـت مـدى حقـارة 

الاجراميـة اليهوديـة  النفسـية 

امـا هـدف تحريـر الحكومـات مـن ضغـط شـعوبها، مازالت 
هـذه الشـعوب تمـارس الضغـط علـى حكوماتهـا لتوقـف 
تلتفـت  لا  الحكومـات  هـذه  ولان  العـدو.   عـن  الدعـم 
لـرأي شـعوبها ولان عقيدتهـا الاسـتعمارية والعسـكرية 
اولويتهـا تأمني مصالـح بلادهـا، ولـو علـى حسـاب قتـل 

أطفالنـا ونسـائنا وابـادة شـعبنا.

امـا اظهـار قـوة الاطلسـي وقدرته على حمايـة المنطقة 
الـذي  الجـريء  فالقـرار  فيهـا  التـي  العفنـة  والانظمـة 
هـذه  سـحق  إيـران  فـي  الاسالمية  الجمهوريـة  اتخذتـه 
القـدرة وهـذا الـدور للأطلسـي واليهـودي فـي المنطقـة، 
الوجـود  اليهـودي، فزلزلـت  الكيـان  اتمـت قصـف  عندمـا 
والفرنسـية  الأمريكانيـة  العنجهيـة  وقهـرت  اليهـودي، 

العـرب. التبـع  وحلفائهـم  والانكليزيـة 

وعندما اعلنت إيران انها سـتضرب وستسـحق من يشـارك 
اليهودي في القصف على اراضيها، وكان التهديد واضحا 

ومسموعا ومفهوما من الانظمة العربية الخائنة 

فالعـدو الاطلسـي حشـد كل قـواه لتثبيـت سـيطرته على 
المنطقة.

فالواجـب علـى حكومـات هذه المنطقة ان تنسـج تحالف 
دفاعـي اسرتاتيجي، للدفـاع عـن مواردها وحقهـا بالحياة. 

والواجب القومي على الكيانات السورية ان تبرم معاهدة 
دفـاع واحـدة وانشـاء جيـش واحـد لتحرير فلسـطين وكبح 

الهيمنة الاطلسـية وغيرها.

واقـل الواجـب ان تؤلـف احـزاب المقاومـة قـوة عسـكرية 
شـعبية مـن كل الامـة تكـون لهـا قيـادة واحـدة، تعمـل 
الاسـتعمارية  المصالـح  وضرب  الارض  تحريـر  علـى 

المنطقـة.  فـي  واليهوديـة  الاطلسـية 

لأننا إذا بقينا ساحات ومقاومات لن ننال الحرية المرجوة 
عمـل  لـكل  واجلالنـا  تقديرنـا  مـع  المطلوبـة.  وبالسرعـة 

مقـاوم كبير كان او صغير لأنـه هـو الضـوء الآتـي.

القوات اللبنانية« فتنة وتناقض

شادي الأعور  

»مـن  اللبنانيـة  »القـوات  حـزب  عـن  لمـا صـدر  رصـد  فـي 
مواقـف وبيانـات منـذ بدايـة معركـة« طوفـان الأقصـى 
» كان واضحـا منهـا انهـا دعـوات يقصـد بهـا مـا اسـموه 

عـدم الانجـرار إلـى حـرب مـع العـدو المحتـل.

كما شـهدنا الحملة الضخمة التي شـاركوا فيها وعنوانها 
»لبنـان لا يريـد الحـرب« وهـي حملـة مكلفـة جـدا إعلاميـا، 
كمـا ظهـر واضحـا دور جيشـهم الالكترونـي علـى مواقـع 
التواصـل الاجتماعـي تحـت هـذا العنـوان وأيضـا عناويـن 

»الحيـاد« و»السالم« وغيرهـا. 

جـاء هـذا الشـعار مـع التركيز على عنـوان »ثقافـة الحياة«، 
متهمين الأحزاب الوطنية والمقاوِمة بأنهم يتمسـكون« 

بثقافـة المـوت »والحرب والسالح وإلا ما هنالك.

مؤخـرا وفـي اعقـاب الجريمـة التـي طالـت منسـق حـزب 
القـوات اللبنانيـة فـي جبيـل باسـكال سـليمان تبـدّل الجـو 
كشـفت  بعدمـا  ونوابهـم،  ومسـؤوليهم  القواتيني  عنـد 
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سـبب  أن  اللبنانـي  الجيـش  لمخابـرات  الأمنيـة  التقاريـر 
المغـدور مـن قبـل عصابـة  الجريمـة هـو سرقـة سـيارة 
لسرقـة السـيارات. فجـأة تحـوّل الحديـث عنـد القـوات مـن 
لبنـان لا يريـد الحـرب إلـى »بدنـا حـرب أهليـة بلبنـان« وهنـا 
الحـرب  يحلّلـون  فلمـاذا  الجـدل،  يثير  مـا  وهـذا  السـؤال 

العـدو؟ الحـرب بوجـه  الأهليـة ولكنهـم يحرّمـون 

وقـد أدت هـذه الدعـوة الـى فوضـى فـي الشـارع اللبناني 
أبنـاء  بحـق  عشـوائية  اعتـداءات  الـى  الامـر  أدى  بعدمـا 
شـعبنا الشـاميّين، كمـا رأينـا فـي بعض المناطق السالح 
المتفلّـت، والتهديـد بالقتـل ومظاهـر كثيرة مـن أشـكال 
»ثقافـة الحيـاة« التـي يتغنّـى بهـا القـوات اللبنانيـة، والـى 

توتـر هـدد بالفعـل بالانتقـال بالبلـد الـى حـرب داخليـة.

لا بـد مـن الاسـتخلاص من ذلـك انه فيما يشـهد الجنوب 
اللبنانـي حربـا تأخذ من بالنا واهتمامنا الشـيء الكثير فأن 
أي اسـتثمار سياسـي من فتنة داخلية قد يسـتفيد منها 
لـن تكـون مجـرّد شـد عصـب حزبـي  »الإسرائيلـي«، وهـي 

للبعـض وحسـب كمـا قـد يظـن أحدا.

بعيونهم:

المقاومة في لبنان باتت أكثر فتكًا

كتب رون بن يشاي في يديعوت أحرونوت:

يتضح أن المقاومة في لبنان تنظيم يتعلم، ويسـتخلص 
الدروس بسرعة، ويحسّـن أداء الأسـلحة التي يسـتخدمها. 
فـي  لـه  تابعـة  مسيرّات   3 انفجـار  ذلـك،  علـى  والدليـل 
الجليـل، انفجـرت اثنتـان منهـا بالقـرب مـن بيـت هيلل في 
الأمـس، والثالثـة انفجـرت اليـوم فـي »عـرب العرامشـة«، 

وأدت إلـى إصابـة 20 إسرائيليـاً.

جـرى  بينمـا  هيلـل،  بيـت  لسـكان  مبكـر  إنـذار  يُطلـق  لـم 

إنـذار لسـكان قريـة »عـرب العرامشـة«، لكـن فـي الحالتني، 
أن  هـو  السـبب  أن  ويبـدو  التهديـد.  اعرتاض  ينجـح  لـم 
منظومـة الكشـف والاعرتاض في الجيـش الإسرائيلي لم 
تكشـف المسيرّات الناسـفة، ولـم تعترضها. لقـد جرت في 
الماضـي أحـداث كهـذه، حني لـم تتمكـن القبـة الحديديـة 
مـن اعرتاض مسيرّات، لكـن مـا حـدث يومهـا كان نتيجـة 
لـم تكـن  الحـوادث  أو حـظ سـيئ؛ هـذه  أو إخفـاق،  خطـأ، 
كثيرة، ويمكـن نسـبها إلـى حقيقـة أنـه علـى الرغـم مـن 
أن القبـة الحديديـة مؤهلـة لاعرتاض المسيرّات، فإنهـا لا 

تقـدم دفاعـاً محكمـاً.  

لقـد دلّت السـاعات الثماني والأربعني الأخيرة على تحوّل 
جوهـري لمصلحـة حزب الله، يسـمح له باختراق منظومة 

الإنذار والاعتراض في الشـمال.

وفـي هـذا السـياق، يجب التذكير بعدد مـن الحقائق التي 
تقدم تفسيراً لهذه الظاهرة: تتوجه المسيرّات والطائرات 
من دون طيار نحو أهدافها بواسطة 3 منظومات توجيه 
أساسـية. نظـام يوجّـه المسيرّة نحـو هدفهـا عبر مشـغّل 
أو  أجنحتهـا،  علـى  مثبتـة  كاميرا  بواسـطة  الأرض،  علـى 
علـى مقدمة المسيرّة، وتسـمح هـذه الكاميرا للمشـغّل 
الهـدف  نحـو  المسيرّة  بتوجيـه  الأرض  علـى  الموجـود 
وتحديـد وقـت تسـلُّلها والانقضـاض علـى هدفهـا بدقـة.

الأسـلوب الثانـي للقيـادة والتوجيـه، هـو أن يكـون نظـام 
توجيه المسيرّات مخططاً له مسـبقاً، وهو الذي يوجّهها 
إلـى هدفهـا، عبر مسـار محـدد مسـبقاً، وبحسـب إشـارات 

.GPSراديـو تلتقطهـا مـن أقمـار صناعيـة، مثـل نظـام الـ

المسيرّة مسـاراً محـدداً  تتخـذ  أن  الثالـث، هـو  الأسـلوب 
منظومـة  بواسـطة  يكـون  التوجيـه  لكـن  سـلفاً،  لهـا 
تشـغيل أوتوماتيكيـة موجـودة فيهـا. هذه المسيرّة من 
المسـتحيل تعطيلهـا لأنهـا لا تحتـاج إلى اتصـالات بعامل 

لهـا. أو مشـغّل  الصناعيـة،  خارجـي، كالأقمـار 

هـذه الأسـاليب الثلاثـة للتوجيـه تمنـح المسيرّات قـدرة 
علـى التصرف كطائـرة حربية تسـتغل المناطـق »الميتة« 
التـي لا تغطيهـا منظومة الرادار، أو أدوات كشـف بصرية، 
وتتقدم نحو الأودية العميقة في اتجاه منطقة الهدف، 
ثـم تحلّـق عاليـاً وتختـار بدقـة، بواسـطة الكاميرا، أين يجب 
أن تهاجـم، تحديـداً، وتنقـضّ علـى هـذه النقطـة بالعبـوة 
الناسـفة التـي تحملهـا. والمنطقة الوعـرة والجبلية، مثل 
المسيرّات  لاسـتخدام  مثاليـة  تُعتبر  اللبنانيـة،  الحـدود 

جبهة داخلية
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قوميات

الثلاثـة،  الأسـاليب  أحـد  بواسـطة  الهجومية/الانتحاريـة 
الذاتـي  التوجيـه  أسـلوب  حـزب الله  عنـاصر  تفضيـل  مـع 
الـذي لا يمكـن تعطيلـه، ولا يحتـاج إلـى توجيـه المسيرّة 
قبـل  تحليقهـا،  مـن  الأخيرة  المرحلـة  فـي  الهجوميـة 
انقضاضهـا، فالمنظومـة الذاتيـة وجهـاز الارتفاع يقومان 
بالعمـل. لكـن اسـتخدام مسيرّات مـن هـذا النـوع يتطلب 
قـدرة تقنيـة ومشـغّلين وخبرات نعلـم أنها موجودة لدى 
الإيرانيين، لكن على ما يبدو، أن حزب الله اكتسـبها مؤخراً 

نتيجـة احتكاكاتـه بالكيـان.

التـي أصابـت  بيـت هيلـل وتلـك  التـي أصابـت  المسيرّات 
»عـرب العرامشـة« يبـدو أنهـا من طراز »شـاهد 136«، التي 

اسـتخدمها 

حـزب الله فـي الماضـي، وهـي ليسـت مـن الطـراز الأكثر 
فـي  الإيرانيـون  اسـتخدمها  التـي   ،»238 »شـاهد  حداثـةً 
الله  حـزب  اسـتخدم  كمـا  الأحـد.  يـوم  الكبير  هجومهـم 
أمـس واليـوم مسيرّات مـن نـوع »مرصـاد«، وهـي تطويـر 
اسـم  وتحمـل  إيـران  صنـع  مـن  القديمـة  للمسيرّات 
المسيرّة كبيرة وقـادرة علـى حمـل 50  »أبابيـل«. هـذه 
كلـغ مـن المـواد الناسـفة وأكثر، وعندمـا تنفجـر بسرعـة، 
يتسـبب حجمهـا الكبير برضر كبير نسـبياً. ويبـدو أيضـاً أنـه 
»المرصـاد« لأسـباب عديـدة.  الكشـف عـن  الصعـب  مـن 
لقـد تعلّـم حـزب الله جيداً كيفيـة عمل منظومتَـي الرادار 
والاعرتاض الإسرائيليتني، وفهـم أن قدرتـه علـى توجيـه 
وبالفرتة  المبكـر،  الكشـف  مسيرّاته مرتبطـة بمنظومـة 
هـدف  نحـو  الاعتراضيـة  الصواريـخ  لانطالق  الزمنيـة 
يتحـرك ببـطء، وهـو مـا يجعل مـن الصعب علـى الصاروخ 

إليـه. الوصـول 

طبعـاً، مـن الممكـن تغطيـة كل المناطـق »الميتة« في 
المنطقة الحدودية بالرادارات ووسائل مراقبة أخُرى، لقد 
فعـل الجيـش ذلـك قبـل الحرب. من المعقـول الافتراض 
أنـه فـي هـذا السـباق علـى التعلـم بني جيـش الاحتالل 
وبني المقاومـة، فـإن كفة الجيش هـي الراجحة، كما من 
التكنولوجيـا الإسرائيليـة خالل  ترجـح كفـة  أن  المحتمـل 
فرتة قصيرة، لكـن مـن المهـم أن نتذكـر أنـه فـي مقابـل 
أي وسـيلة نسـتخدمها، يعلم العدو خلال وقت قصير ما 
هـي الأداة التـي يجـب أن يسـتخدمها ضدهـا، ولن تتمكن 
منظومـة الدفـاع الفعـال التـي تشـكل القبـة الحديديـة، 
ومقالع داود أحـد مكوناتهـا، مـن اعرتاض كل مـا يُطلـق 
وانتهـاءً  والصواريـخ،  القذائـف  مـن  بـدءاً  إسرائيـل،  علـى 

بصواريـخ كـروز. المنطقـة الجبليـة ووعـورة الحـدود مـع 
لبنـان تشـكلان تحديـاً خاصـاً مـن نوعـه، وهـذا لا يتطلـب 
فقـط حلـولًا تكنولوجيـة، بـل أيضـاً اسـتثماراً ماليـاً كبيراً 

مـن أجـل التوصـل إلـى تحقيـق نسـبة اعرتاض عاليـة.

ســعــاده والــفــنــون الــجــمــيـلــة

الجزء الأول

د. جهاد نصري العقل 

أولـى  فقـد  المتعـددة  الحزبيـة  مشـاغله  مـن  بالرغـم 
سـعادة الفن بشـكل عام والفنون الجميلة بشـكل خاص 
اهتمامـا ملحوظـا: فهـو أولا، اعتبر الفن ركنا أساسـيا في 
بنـاء نظرتـه الشـاملة الـى الحيـاة والكـون والفـن )1( ومـن 
وجهـة أخـرى رسـخ المفاهيـم الواضحـة لمختلـف الفنـون 
الجميلـة من خلال ثقافته الواسـعة ومطالعاته وأبحاثه، 
ومتابعاتـه الدؤوبـة لمعظـم النشـاطات الفنيـة. مشـددا 
الحيـاة  تخطيـط  فـي  والفيلسـوف  الفنـان  قـدرة  علـى 
همـا  والفيلسـوف  المبـدع  الفنـان  ف  للأمـة:  الجديـدة 
اللـذان لهمـا القـدرة علـى الانفالت مـن الزمـان والمـكان 
بديعـة لامـة  عليـا  مثـل  ورسـم  جديـدة،  حيـاة  وتخطيـط 

بـأسره )2(

تأسسـت نظـرة سـعادة الـى الفـن مـن ضمـن فلسـفته 
الشـاملة، مـن ايمانـه المطلـق بـان الامـة السـورية هـي 
امة فن وخلق، فيها قوة التسلط على ما يقدمه الكون، 
فتسـتخدمه فـي فنّهـا للسـمو والجمـال والخير. مـن هنا 
قولـه: نحـن سـلبيون فـي الحيـاة: » نحـن بنظرنـا سـلبيون 
أنّنـا لا نقبـل بـكلّ أمـر مفعـول يفـرض،  فـي الحيـاة، أي 
وبـكلّ حالـة تقـرّر لنـا مـن الخـارج » )3(. وقـد تجسّـدت هذه 
النظـرة فـي النهضـة القوميـة الاجتماعيةـــ جوهـر الأمـة 
الغايـة  وبلـوغ  والتفـوّق  والإنتـاج  والإبـداع  الخلـق  فـي 
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قوميات

العظمـى وآيـات الخلـود للأمـة السـورية )4(.

الأمـة  بقضيـة  الملتزمـة  الفنيـة  سـعاده  ثقافـة  إنّ 
اتقانـه  فـي  العملـي  أساسـها  تجـدّ  الإنسـانية،  ورسـالتها 
لغـات متعـدّدة، ومواكبتـه الشـخصية للنشـاطات الفنية 
وفـي مقدمتهـا الموسـيقى والغنـاء والرقـص والرسـم، 
إضافة إلى الأدب والشـعر. وفيما يأتي لمحة موجزة عن 
أبـرز الفنـون الجميلـة، التي تشـكّل المنطلقات أو الأسـس 

فـي نظـرة سـعاده إلـى الفنّـون الجميلـة:

  أولا: في الموسيقى 

  يقـول المؤلـف الموسـيقي د. وليـد غلميه، الذي أهدى 
سـمفونيته السادسـة »سمفونية الفجر« إلى روح أنطون 
 ،)2004-1904( لولادتـه  المئويـة  الذكـرى  فـي  سـعاده، 
مـن  البقعـة  هـذه  فـي  أنّنـا  تمامـا  مقتنـع  “أنـا  يقـول: 
الثقافـة والمعرفـة. لقـد  إلـى  الحاجـة  العالـم، فـي أشـدّ 
جمعني بـ أنطون سعاده فكره النير ورؤيته المستقبلية، 
وثقافته الواسـعة، ودعوته السـوريين من الباب الثقافي 
الاسـتيعاب  روّاد  مـن  كان  أنّـه  علـى  عـدا  المعرفـي. 
وفـق  موسـيقى،  بـدون  الإنسـان  العظيـم.  الموسـيقي 
سـعاده، هـو إنسـان ناقـص، ومـن الممكـن إيجـاده أينمـا 
عـن  حكـى  الـذي  الوحيـد  هـو  سـعاده  أنطـون  إنّ  كان. 
الموسـيقى.  يضيـف  الموسـيقى، وكتـب عـن  موضـوع 

غلميـه:

    إنّ »سيمفونية الفجر«، قد استلزمت مني نحو الأربعة 
فكـر  قـراءة  فـي  تعمّقـت  بعدمـا  كتابتهـا،  قبـل  أشـهر، 
أنطـون سـعاده. وعندمـا أهديـت السـمفونية السادسـة 
فجـر  كونـه  تأكيـد  فـي  سـاهمت  سـعاده،  أنطـون  إلـى 

.“ الثقافـي  والفجـر  الانطالق.. 

الكبـار  الموسـيقيين  عباقـرة  عـن  سـعاده  كتـب  عندمـا   
وبروكنر  وويبر  وموسرفسـكي  وبـاخ  »بيتهوفـن  أمثـال 

ورمسـكيو وبرديـن  وتشايكوفسـكي 

تخطيـط  فـي  والفيلسـوف  الفنـان  قـدرة  علـى  مشـدّدا 
الحيـاة الجديـدة للأمـة: فـــ »الفنّـان المبـدع والفيلسـوف 
الزمـان  مـن  الانفالت  علـى  القـدرة  لهمـا  اللّـذان  همـا 
والمـكان، وتخطيـط حيـاة جديدة، ورسـم مثـل عليا بديعة 

..)2( بـأسره«  لأمّـة 

     تأسسـت نظرة سـعاده إلى الفنّ، من ضمن فلسـفته 
الشـاملة، مـن إيمانـه المطلـق بـأنّ الأمـة السـورية هـي 

أمـة فـنّ وخلـق، فيهـا قـوّة التسـلّط علـى ما 

ودوريـاك  وسـباليوس  وبرليـوز  وشـوفين  وستراوسـكي 
وشـوبرت وغيرهـم...«  )5(، لـم يكـن له الأمـر مجرّد الاطلاع 
مـن أجـل تعـداد أسـماء هـؤلاء الموسـيقيين للمعرفـة 
فقـط، »فالمعرفـة التـي لا تنفـع جهالـة لا ترض، وكلاهما 
مرض بالمجتمـع«، فــ سـعاده رفـض منـذ البدايـة التكلـم 
المبعثر علـى المـدارس الفكريـة المختلفـة مـن علميـة 
وفنيـة وفلسـفية، وعلـى طروحات المفكريـن المتعددة، 
مـن  واضـح  وموقـف  صريـح  رأي  لـن  يكـون  أن  وطالـب 
هـؤلاء، ليصـحّ أن يكـون لنـا نهضـة، وأهـداف واضحة في 

الحيـاة )6(.

   خلاصة نظرية سعاده العصرية الراقية في الموسيقى

 إنّ أنطـون سـعاده هـو الوحيـد الـذي حكـى عـن موضوع 
الموسـيقى، وكتـب عنهـا، فإلـى أي مـدى يصـحّ مـا ذهب 

إليـه غلميـه مـن تأكيـده لهذه الشـهادة بـ سـعاده؟

 فـي العـودة إلـى تراثنـا الموسـيقي العريـق، فـإنّ أقـدم 
اللوحـات الأثريـة النادرة التي تتضمّن موضوعا موسـيقيا 
ورد  التـي  السـورية،  المسـمارية  السـومرية  اللوحـة  هـي 
فيهـا، مـا ترجمتـه: “تمأل سـاحة الهيـكل بالسرور، وتنفـي 
العواطـف،  وتهـدئ  القلـب،  تسـكن  المدينـة،  مـن  الهـمّ 
وتمسـح الدمـع مـن العيـون« )7(. أمّـا فـي اللغـة العربية 
عـام  جبران  خليـل  جبران  نشره  الـذي  المقـال  فأروعهـا 
1905 فـي نيويـورك، وصـدر بعـد ذلـك فـي كتيـب صغير، 
تحـت عنـوان »الموسـيقى«، وبالرغـم من نزعتـه الإبداعية 
فـي الوصـف والتشـبيه، كمـا يقـول مخايل نعيمـه، إلا أنّ 
المقـال، فـي الوقـت نفسـه، لا يكسـبك شـيئا كنـت تجهله 

مـن علـم الموسـيقى وفلسـفتها )8(.

   أمّـا نظريـة سـعاده فـي الموسـيقى فهـي تنبثـق مـن 
إلـى الحيـاة والكـون والفـنّ،  فلسـفته الشـاملة – نظرتـه 
ومـن هنـا يتماهـى مـع مـا قالـه وليـد غلميه مـع مخايل 
نعيمـه؛ فـــ سـعاده فـي نظريتـه العصريـة الراقيـة فـي 
الموسـيقى يكسـبك ما كنت تجهله في علم الموسـيقى 
وفلسـفتها. بهـذا المعنـى يكـون » أنطـون سـعاده هـو 
وكتـب  الموسـيقى،  موضـوع  عـن  حكـى  الـذي  الوحيـد 
ملزتم  علمـي   – فلسـفي  منطلـق  مـن  وذلـك  عنهـا«، 
بنظرتـه إلـى الحيـاة والكـون والفـنّ وقـد لخّـص ذلـك في: 
درس خـاص شرح فيـه خلاصـة نظريتـه العصريـة الراقيـة 
في الموسـيقى وأغراضها )9(، وذلك على لسـان صديقه 
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المبـدع  شـقيقه  الواقـع  فـي  هـو  الـذي  سـليم  الفنـان 
التـي تضمنهـا هـذا  أبـرز العناويـن  أمّـا  فـي الموسـيقى. 
الـدرس، فهـي الآتيـة: صفـات المؤلف الموسـيقي، تحديد 
والغربيـة،  الشرقيـة  الأسـاليب  بني  التميزي  الموسـيقى، 
والأفـكار  والتصـورات  العواطـف  وحـدة  عـن  التعبير 
الإنسانية التي عبّ عنها كبار الموسيقيين، لا تفضيل بين 
أنـواع الموسـيقى، الموسـيقى ترتقـي بارتقـاء النفسـيات 
عواطفنـا  كلّ  تغـذي  موسـيقى  المطلـوب  والعقليـات، 
وتصوراتنـا وتظهـر قـوّة نفسـيتنا وجمالهـا، ونظرتنـا إلـى 

الحيـاة والكـون والفـن. 

ومفاعيلهـا  العالميـة  الصهيونيـة  إنجـازات 
القومـي وجودنـا  علـى 

الحلقة السادسة

نسيب أبو ضرغم

فـي سـياق شرح المعوقـات التـي اعترضـت سير الحركـة 
وتعيـق  أعاقـت  والتـي  الاجتماعيـة،  القوميـة  السـورية 
انتصارها النهائي، معوق أساس على المستوى الخارجي، 
بـازل  الأول فـي مدينـة  الصهيونـي  المؤتمـر  بـه  وأعنـي 
السـويسرية عـام 1897, معطوفـا عضويـا علـى مؤتمـر 
 Henry Campbell – Bannerman( بانرمـان  كمبـل 
بانرمـان هـو  لنـدن، وهنري كامبـل  1908 – 1836)( فـي 
مـن تولـى رئاسـة وزراء بريطانيـا مـن العـام 1905 – حتـى 

الليبرالـي. للحـزب  1908 وكان قائـدا 

صحيح أن المؤتمرين حصلا قبل ولادة النهضة السورية 
القوميـة الاجتماعيـة بخمـس وعشريـن سـنة، إلّ أنهمـا 
ومـن الوجهـة التاريخيـة، قـد أسسـا لمسـار تاريخـي، قلمـا 
قائمـا، مـن  يـزال  لا  التاريـخ، مسـار  فـي  لمؤتمـر  تحصّـل 
حيـث أنّـه أدّى إلـى خلـق معطيـات جديـدة علـى مسرح 
التاريـخ والجغرافيـا والحضارة. هذه المعطيات التي كانت 
جنينية في السـنوات الأولى لها، والتي امتدت من نهاية 
المؤتمـر فـي آب 1897 حتـى وضع اتفاقية سـايكس بيكو 
وبعدهـا وعـد بلفـور، ومـا اسـتولدته مـن نتائـج ومفاعيل 
سـواء  الاجتماعيـة،  القوميـة  السـورية  الحركـة  واجهتهـا 
على مستوى القتال الفعلي الحربي )ثورة 1936 – 1939( 

ام علـى مسـتوى الصراع الفكـري السياسـي..

التصاعـد  صفـة  اتخـذت  المفاعيـل,  هـذه  أن  وحيـث 
والإسـتقواء المتزايديـن مقابـل تراجـع وضعـف ظاهريـن 
المؤتمريـن  لـدى شـعبنا، فقـد شـكلت مفاعيـل هذيـن 
القوميـة  السـورية  الحركـة  لانتصـار  معيقـا  عامال 
هـذه  سـياق  فـي  كنـا  وإذا  اللحظـة،  حتـى  الاجتماعيـة 
الحلقـة والحلقـات القادمـة, سـنعرض لهذيـن المؤتمرين 
إسـتيلاد  فـي  ودورهمـا  عنهمـا  الصـادرة  والتوصيـات 
معاديـة  والحضـارة  والجغرافيـا  التاريـخ  فـي  معطيـات 
علـى  لنـدلّ  فليـس  القوميني,  ومسـتقبلنا  لوجودنـا 
وضعهمـا المعيـق لانتصارنـا الشـامل فقـط, بـل لنلقـي 
الضـوء اكثر علـى ابعـاد المعركـة التـي يخوضهـا الحـزب 
المسـتوى  علـى  سـواء  الاجتماعـي,  القومـي  السـوري 

الشـامل. الحضـاري  المسـتوى  علـى  أم  القومـي، 

فـي  زرع  عـدوا  نقاتـل  ولأننـا  ذلـك،  كل  أجـل  مـن  نعـم، 
الأوروبيـة  الامبرياليـة  مـع  بتحالفـه  يعيـد  وهـو  قلبنـا، 
النظـام  هيكلـة  اليـوم،  الأوروبيـة   – والأمريكيـة  سـابقا 
الدوليـة بمـا يخـدم مصالـح هـذا  الدولـي، والمؤسسـات 
التحالـف الصهيـو – اميركـي. إن كل التقسـيمات القوميـة 
والإجتماعيـة التـي فرضـت علـى سـورية الطبيعيـة، كانت 
ترجمـة لروحيـة ومقـررات مؤتمـري )بـال 1897 – سـويسرا( 

و )كمبـل – لنـدن – 1907(

 Basel Conference – 1897 – مؤتمر بال – سويسرا : أولا	

الصهيونـي  والانتصـار  الأول،  الصهيونـي  المؤتمـر  إنـه 
الأول. إنعقـد فـي مدينـة )Pal( السـويسرية سـنة 1897 
ودام ثلاثـة أيـام. شـهد أكثر مـن مئتـي منـدوب يمثلـون 

بالآتـي:  اليهوديـة ولقـد أوصـى  الهيئـات  سـائر 

قوميات
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1- تشـجيع الإسـتعمار اليهـودي فـي فلسـطين بطريقـة 
منظمـة.

المتفرقـة  الهيئـات  واتحـاد  اليهوديـة  الحركـة  تنظيـم   -2
فـي شـتى أنحـاء العالـم.

3- ايقاظ الوعي اليهودي.

4- القيام بمسـاع لدى مختلف الحكومات للحصول على 
)مقـررات  الصهيونيـة  الحركـة  أهـداف  علـى  موافقتهـا 

)Islamweb.net – مؤتمـر بـال

ولقد وردت هذه التوصيات بشكل أكثر تفصيلا ووضوحا، 
علـى الشـكل التالـي: وإن هـدف الصهيونيـة هـو إقامـة 

وطـن قومـي لليهـود فـي فلسـطين، بالوسـائل التالية:

1- تشجيع الهجرة اليهودية الى فلسطين.

2- تنظيم اليهود وربطهم بالحركة الصهيونية.

3- اتخاذ السـبل والتدابير للحصول على تأييد دول العالم 
للهدف الصهيوني.

)https://ar.wikipedia.org(

وفي صيغة أكثر وضوحا: فقد ورد أنّ:

 Basel project( بـازل  لمشروع  الافتتاحيـة  العبـارة   «
المحـوري  المركـزي  الهـدف  بجالء  توضـح   )statement

الصهيونيـة« للحركـة 

اقامـة وطـن قومـي للشـعب  إلـى  »تهـدف الصهيونيـة 
العـام«.  القانـون  اليهـودي فـي فلسـطين تحـت حمايـة 
القيـام  يجـب  الواقـع  أرض  علـى  الهـدف  هـذا  ولتحقيـق 

التاليـة: بالخطـوات 

1- تطويـر منهجـي لفلسـطين بواسـطة توطينهـا باليهـود 
الذيـن سـيعملون فـي الأرض والأشـغال الحرفية الأخرى.

2- اعـادة تنظيـم اليهوديـة وتوحيدهـا بواسـطة مشـاريع 
مفيـدة محليـا وعالميـا بمـا يتناسـب وقوانني كل دولـة 

يعيشـون فيهـا.

3- تقويـة وتعميـق الشـعور القومـي اليهـودي، والوعـي 
القومـي – اليهـودي.

4- اعمـال وخطـوات تحضيريـة لنيـل موافقـة الحكومـات 
التـي هـي ضروريـة لتسـهيل تحقيـق الهـدف الاساسـي.

قـد  وهـي   ,1897 )بـال(  مؤتمـر  أهـداف  هـي  هـذه  إذن، 

تشـكل: بالتالـي  ولكنهـا  مواضيعهـا،  حسـب  فصّلـت 

أولا: انتصـارا معنويـا للمجاميـع اليهوديـة، مـن حيـث أن 
المؤتمـر أخـرج هـذه المجاميـع مـع هيئـة مجمـوع واحـد 

منسجم.	 

ثانيـا: أسسـا لقيـام مشروع قومـي يهـودي حـدد )وطنـه( 
فلسطين...

)المركـز  ومـداه.  المشروع  تنفيـذ  آليـات  وضـع  ثالثـا: 
 )Madarcenter.org الفلسـطيني للدراسـات الإسرائيليـة

وغنيـة  دسـمة  مـادة  قـدم  فقـد  ذلـك،  الـى  وإضافـة 
مـا  بـازل(  )مشروع  فـي  رأت  التـي  الأوروبيـة  للإمبرياليـة 
يخـدم مصالـح اوروبـا الامبرياليـة فـي العمـق مـن حيـث 
الاسـتعمارية  الـرؤى  مـع  يتجـاوب  المشروع  هـذا  أن 
لليهـود سـيطرة  بتسـليم فلسـطين  رأت  التـي  الأوروبيـة 
الشرق  بني  يفصـل  وحاجـزا  المتوسـط،  شرقـي  علـى 
وأوروبـا، ويؤمـن للإمبرياليـة - الأوروبيـة العـودة مجـددا 
الـى الشرق )سـورية الطبيعيـة( تحـت عناويـن مختلفـة. 
لقـد نجحـت اليهوديـة العالميـة فـي ان تقنـع الامبرياليـة 
الأوروبيـة أن تحويـل فلسـطين الـى وطـن يهـودي يعـزز 
مـن قـدرات اوروبـا الاسـتعمارية –الإمبراطوريـة وبالتالـي 
يحد من سـطوة الدولة العثمانية، بدليل، » ... أن مشروع 
بـازل الـذي صـدر عـن المؤتمر الصهيونـي الأول كان ثمرة 
جهـود كبيرة ومتواصلـة قـام بهـا هرتسـل مـن لقـاءات 
مع زعماء دول: كإمبراطور المانيا »WilhelmII«، وقيصر 
روسـيا:« نقـولا الثانـي« والبابا »بيوس العـاشر« ومحاولات 
للقـاء السـلطان عبـد الحميـد العثمانـي، ثـم لقاءاتـه مـع 
رؤسـاء حكومـات ووزراء ودبلوماسـيين اوروبيني. )المركـز 
Madarcenter.الفلسـطيني للدراسـات الإسرائيليـة مـدار

)org

ويبدو، ومن خلال اسـتقرار الأحداث التي تلت العام 1907 
وخاصـة خريطـة التحالفـات الدوليـة فـي الحـرب العالميـة 
الأولى أن اصطفاف الحلفاء كان قد ارتسم في مؤتمر بال 
قيـل 1914, وكان اصطفافهـم يقوم على تعاظم مصالح 
اسرتاتيجية هـي مـن العمق الى حد شـكل تداخلها شرطا 
حيويـا لكافـة الأفرقـاء يهـودا وأوروبيني، ومـن هنـا نفهم 
الموقـف مـن العثمانيني، وموقـف العثمانيين من هذا 
التحالـف الذي وضع أسـس تغيير العالـم لمصلحته. ودور 
جمعيـة تركيـا الفتـاة »بثورتهـا على السـلطان عبدالحميد 
عـام 1908 – اي بعـد عـام مـن مؤتمـر )بـال(  وكذلـك دور 

قوميات
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جمعيـة الأتحـاد والترقي. وكانت بقيادة الباشـوات الثلاثة 
)جمـال باشـا، ومدحـت باشـا، وانـور باشـا( وجميعهـم مـن 
اليهـود الدونمـة – المعتنقـو الإسالم تنكـرا للنفـاذ الـى 
داخـل الدولـة العثمانيـة. هـذا التعاظـم الاسرتاتيجي في 
المصالح، وعلى هذا العمق من الحيوية، دعا الإمبريالية 
– الأوروبيـة ان تلاقـي اليهوديـة العالميـة، بمؤتمـر تحـدد 
فيـه اسـس هـذه الشراكـة الحيويـة وآلياتها، فـكان مؤتمر 

Campbelle – عـام 1907.

مؤتمـر    عنـد  سـنقف  القادمـة:  السـابعة  الحلقـة  فـي 
وتداعياتـه. ومقرراتـه   Campbelle 1907

)السـلطان عبـد الحميـد الثانـي: زاره هرتـزل وعـرض عليـه 
تغطيـة عجـز الميزانيـة العثمانيـة البالـغ عشريـن مليـون 
مقابـل   – العثمانيـة  للدولـة  كقـرض  اسرتليني  جينيـه 
السـماح لليهود بالهجرة الى فلسـطين، ومنحهم قطعة 
يقيمـون عليهـا حكمـا ذاتيـا... وقد رفض السـلطان عرض 
هرتـزل ورد عنـه قولـه: »انصحـوا هرتـزل بـألا يتخذ خطوات 
جديـة فـي هـذا الموضـوع فإنـي لا أسـتطيع ان اتخلـى 
عـن شبر واحـد مـن أرض فلسـطين«... فليحتفـظ اليهـود 
فإنهـم  يومـا،  الخلافـة  دولـة  مزقـت  وإذا  بملايينهـم. 
يسـتطيعون آنـذاك أن يأخـذوا فلسـطين بلا ثمـن... ولكن 
التقسـيم لـن يتـم إلّ علـى أجسـادنا. الجزيـرة. نـت )-31 -3 

)2011

انشودة حياة من ذاكرة الوطن 

جهاد الشوفي 

بِنشـيدِ  يَعْبَـقُ  صَـدرِي  زالَ  ولا  عامـاً،  وأربعـون  ثمانيـة 
يـــه! سور

       ...          وإلـى كلِّ قومِـيٍّ اجتماعـي لا زالَ مُصرِّاً علـى 
البُطولَةِ!! ممارسةِ 

...أنَـا الجَنوبِـيُّ ، ابـنُ العُرقـوبِ النبيـل وباكـرا لفّنـي الزَّمـنُ 
تني  بعبـاءَةِ اليتـم لكـن سـوريةَ وحُبَّهـا سُعـانَ مـا اسرتدَّ
مـنْ طفولَتِـي »اليتيمـة “فمحـت من روحيَ رَوائِـحَ الوجعِ، 
ورَتَّبـتَ حياتـي علـى إيقاعِهَـا ، فَكَبرَِت فـي قلبِـي، وكَبرِْتُ 

مَعَهـا!!

ـابعةِ مـنْ عُمـرِي تَمـرَّدتُ علـى قانـونِ القبيلِةِ،  ...منـذُ السَّ
وعـاشرتُ »رِجـالَ فلسـطيَن الفدائيني«، المُنتشريـنَ حـولَ 
قريتـي، وسرعـانَ مـا منَحتنـي فلسـطيُن سَـيلًا مـنَ القُبـلِ 
النِّصـفَ  الرَّغيـفِ، وأبقيـتُ  العاريـةِ، فأكلـتُ معهـا نِصـفَ 
الآخـرَ، حالمـاً بالعـودةِ إلـى جَليِلِنـا الجليـلِ، فنكسرَ ما بقي 
معنـا مـن خُبزٍ، كمـا كانَ يَفعـلُ جـدّي مـع الرُّعيـانِ، فـي 

عِشرينيـاتِ القـرنِ الماضـي...

اسِـعِ(  التَّ ـفِ  الصَّ )فـي  الرَّابعـةِ عشرةَ  فـي  كنـتُ  ...وحنَي 
بأنطـون  وجميال  عذبـاً  تورطّـاً  مُعلّمتـي  ورطّتنـي   ،
سـعاده،الّذي دفعنِـي بِشـغفٍ إلـى فـكِّ رمـوزِ القصيدةِ...

ـفِ، إلى  فانصرفـتُ مـنْ حينِهـا، عـنْ حـبِّ رفيقتـي في الصَّ
بيـذِ  النَّ ابتـكارِ  حُـبِّ »سـوريه«، وانغمسـتُ أكثر وأكثر فـي 
! الحُـبَّ يُناسِـبُ هـذا  بِحُبِهـا، وفـي كلِّ شـيءٍ  يليـقُ  الّـذي 

...وسرعـانَ مـا اشـتعلتْ نيرانُ 1975 وذكراها التي تصادف 
مثـل هـذه الأيـام ،س فانتقلـتُ مـنْ »صَفّـي« إلـى صَـفِّ 
إلـى  العـامِ  نيسـانَ ذاكَ  أواخِـرِ  زلِـتُ فيه...ومـن  آخـــرَ، ولا 
اليـومِ، والبُندُقيّـةُ تنغـرزُ فـي كتِفـي ، فتؤلِمنـي، ولَكِنَّهـا 

تُعوّضُنـي عـن ألـمٍ آخـرَ...

...صِتُ »مُراهِقـاً« مـنْ نـوعٍ آخـرَ، أخـافُ علـى بالدي، الّتـي 
يمـوتُ فيهـا كلُّ شـيءٍ إلاَّ الحُزنِ...تأبّطـتُ أنطـون سـعاده 
الّتـي  كُتَبَـه  كلَّ  نيسـان75و76قَرأتُ  وبنَي  قلبـي،  فـي 
لامسـت يدي، من المحاضراتِ العشِر، وما قبلَها، إلى آخرِ 
لحظـاتِ الإعـدامِ ـ الشـهادة قـرأت علـى ضَفّـةِ المتاريـسِ، 
وهديـرِ الرَّصـاصِ، ولاحَقنـي فـي كلِّ الخنـادِقِ، المحفـورةِ 
»بهيميّـةٍ«  ليـالٍ  فـي  رُفقائـي،  علـى  قـرأتُ  الرّمـلِ،  فـي 
فـي  الصّنوبـرَ  والجوعِ،وأنسـنتُ  والبردِ،  بـابِ،  الضَّ فـي   ،
المـوتُ  رأسِ المتنِ وظهـور الشّـوير،وكثيراً مـا كَمـنَ لـيَ 
المتارِيـسِ  أطـرافِ  وعلـى  الغابـاتِ،  وحشـةِ  فـي  البـاردُِ 
ـي  ولكِنِّ بالـدّمِ،  قميصِـي  تبلّلـتْ  والإقتحامات،وأحيانـاً 
نجوتُ...)يُضحِكنـي الأمـرُ(! كانَ« سـعاده«، زاديَ، وزوّادتـي، 

يرانـي... أراهُ دائِمـاً ولا 

...انتميتُ إلى صفوفِ النَّهضةِ في نيسـانَ عام 76، ومُنذُ 
تِلـكَ اللَّحظـةِ ازدادَ خوفـي فـي أنْ يَسِـبِقني الفاجـرُ إلـى 

رأي
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بلادي...البِالدُ الّتـي يَقتـلُ فيهـا المَحروسُ الحـارسَِ! ومنذُ 
ذلـكَ الوقـتِ وإلـى اليـوم وأنـا أقـولُ سـوريه، فـي لُغتـي، 
ودمـي، ولـي فيهـا عِشـقٌ دائـمٌ، وإليهـا جُوعٌ دائـم ومعها 
وقفـتُ بِلسـاني، وفِعلـي، لـم أدخـلَ زواريـبَ ملعونـةٍ، ولم 

لَهُ! لَ ثوبـيَ، ولـن أبدِّ أتلـون ولـم أبُـدِّ

ـوري القومي الاجتماعي، انتقلت من  ...أنـا ابـنُ الحزبِ السُّ
حُضـنِ أمّـي إلـى حُضـنِ بالدي، )كمـا يقـولُ سـعاده( ،وأنا 
ربيـبُ غُبـارِ المَعـاركِ مـن ضهورِ الشّـوير إلـى الخيام، وعلى 
مسـاحةِ جُغرافيّـةِ هـذا الوطن وكثر مـن رُفقائي ماتوا ،أو 
استشـهدوا، وأتـركُ لمـن سـيقرأني أنْ يُذكرنـي بمـا فاتنـي 

في ذاكرتـي البليدةِ...

ـخْ يـدي  ...أنـا ابـنُ سـوريه، ابـنُ هـذهِ البريّـةِ الأليفـة لـم ألطِّ
يومـاً بالفحـمِ، ومـا شَـعرتُ معهـا بالنُّعـاسِ أبَدَاً...ومهمـا 
الفاكهـةُ  بالدي،  سـتبقى  برِ،  والصَّ الألـمِ  مـنَ  تجرّعـتُ 
الّتـي تغمـرُ مائـدةَ قلبـي،   ، الأشـهى والأطيـب والأنقـى 

لأولادي...  حُبَّهـا  أورثـتُ  ولقـد 

التصنيـف  تخفـض  العالميـة  الـوكالات 
الصهيونـي الكيـان  فـي  الائتمانـي 

لينا شلهوب 

أدى انـدلاع حـرب العـدو الصهيونـي على قطـاع غزة منذ 
عمليـة »طوفـان الأقصـى« فـي تشريـن الأول الماضـي 
إلـى انكمـاش النشـاط الاقتصادي في الكيـان الصهيوني 
الخدمـات  سـيما  لا  القطاعـات  بمجمـل  الرضر  وإلحـاق 
أصبـح  وقـد  والزراعـة.  والمصـارف  والعقـارات  والسـياحة 
الوضـع الاقتصـادي فـي »إسرائيـل« أكثر تعقيـداً، بعدمـا 
تـم تخفيض التصنيـف الائتماني فيها، للمرة الأولى على 

الإطالق وفـق وكالات التصنيـف الائتمانيـة العالميـة

ائتمانيـة أميركيـة ومنهـا وكالـة  وتشير وكالات تصنيـف 
)Fitch( »فيتش إلى أن أي تصعيد كبير أو توسـيع للحرب 
بني »إسرائيـل« وحركـة »حمـاس« مـن المتوقـع أن يؤثـر 
على بيئة عمل البنوك »الإسرائيلية«. وتقول في تقريرها 
حـول هـذه البنـوك أن احتمـال التصعيد قـد يضغط على 

تصنيفـات »إسرائيـل« فـي 2024.

تشير  للبنـوك  التشـغيلية  البيئـة  »إن  فيتـش  وتوضـح 
إلـى مزيـد مـن الشـكوك ممـا كانـت عليـه قبـل الصراع«. 
جـودة  أو  البنـوك،  تواجههـا  التـي  المخاطـر  أن  وتعتقـد 
الأصـول أو ظـروف التمويـل والسـيولة، يمكـن أن تتدهور 
إذا تفاقـم الوضـع العسـكري. وتتوقـع الوكالـة أن المزية 
التـي اكتسـبتها البنـوك »الإسرائيليـة« بفضل زيادة أسـعار 
الفائـدة علـى »الشـيكل« والـدولار يمكـن أن تتراجـع وتؤثـر 

سـلباً علـى ربحيـة البنـوك فـي عـام 2024.

مـن   )Moody›s( »موديـز«  الأميركيـة  التصنيـف  وكالـة 
جهتهـا، وفـي تقريـر لهـا فـي 10 شـباط 2024 عملـت على 
بعـد  الصهيونـي  للكيـان  الائتمانـي  التصنيـف  تخفيـض 
»طوفـان  منـذ  »إسرائيـل«  تحولـت  أن  فبعـد  غـزة.  حـرب 
اقتصـاد  إلـى  الماضـي  الأول  تشريـن   7 فـي  الأقصـى« 
الكيـان  ديـون  تصنيـف  بتخفيـض  الوكالـة  قامـت  حـرب، 
الصهيونـي السـيادية بدرجـة واحـدة إلـى A2 بعـد أن كان 
تصنيفهـا A1. ويترافـق هـذا القـرار مـع نظـرة مسـتقبلية 
سـلبية، مما يعني أنه قد يخفضه مرة أخرى في الأشـهر 
المقبلـة. وذكـرت أن عواقـب الصراع مـع »حركـة حماس« 
مسـاهم  عامـل  هـي  اليهوديـة  الدولـة  اقتصـاد  علـى 
ل«إسرائيـل«،  السـيادية  الديـون  تصنيـف  خفـض  فـي 
مـع توقعـات سـلبية أكبر. كمـا أنهـا تتوقـع المزيـد مـن 
تشرح  حني  خصوصـاً  القصير،  المـدى  علـى  التخفيـض 
أن »خطـر التصعيـد الـذي يشـمل حـزب الله فـي شـمال 
»إسرائيـل« لا يـزال قائمـاً، الأمـر الـذي قـد يكـون لـه تأثير 

سـلبي أكثر بكثير علـى الاقتصـاد«.

لهـذا  الرئيسـي«  »المحـرك  إن  بيانهـا  فـي  وقالـت موديـز 
الانخفـاض هـو التقييـم بأن »الصراع العسـكري المسـتمر 
مـع »حمـاس« وتداعياتـه وعواقبـه الأوسـع تزيـد بشـكل 
كبير مـن المخاطـر السياسـية علـى »إسرائيـل« وتضعـف 
صلابـة  وكذلـك  والتشريعيـة  التنفيذيـة  مؤسسـاتها 
فيهـا  تشـهد  التـي  الأولـى  المـرة  ميزانيتهـا. وهـذه هـي 
»إسرائيـل« تخفيضـاً في تصنيفها الطويل الأجل، حسـبما 

 .)Bloomberg( بلومبرج  وكالـة  تشير 

اقتصاد
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ووضعـت وكالـة موديـز التصنيـف الائتمانـي ل “إسرائيل« 
يومـاً  بعـد 12  19 تشريـن الأول، أي  المراقبـة فـي  تحـت 
إلـى  تقريرهـا  ويشير  الأقصـى«.  »طوفـان  عمليـة  مـن 
»ضعـف البيئـة الأمنيـة«، وهـو مـا »ينطـوي علـى مخاطر 
المؤسسـات  »ضعـف  عـن  فضاًل  أعلـى«،  اجتماعيـة 
لـه  الصراع  أن  التنفيذيـة والتشريعيـة«. وتضيـف موديـز 
أيضـاً عواقـب علـى الماليـة العامـة فـي »إسرائيـل« التـي 

تدهـوراً«. »تشـهد 

كمـا تحـذر الوكالـة مـن أن »عواقـب الصراع في غـزة على 
الوضـع الائتمانـي ل “إسرائيـل« سـتكون محسوسـة علـى 
مـدى فرتة طويلة«، وأن »التأثير السـلبي على مؤسسـات 
البالد والماليـة العامـة« يمكـن أن يكـون »أكثر خطـورة » 

ممـا تتوقعـه حالياً. 

مسـؤولين  عـن  لهـا  تقريـر  فـي  بلومبرغ  وكالـة  وتنقـل 
إسرائيليني، »أن الانفـاق الدفاعي المتزايـد في »إسرائيل« 
يشـكّل مصـدر قلـق، حيـث لا تـزال أمـام الحكومـة مهمّـة 
شـاقة، في دفع فاتورة الحرب، التي تشير تقديرات البنك 
المركـزي، إلـى أنهـا سـتصل إلـى مـا يقـرب مـن 70 مليـار 
الإجمالـي  المحلـي  الناتـج  أكثر مـن %10 مـن  أي  دولار 

السـنوي خالل الفرتة 2023 – 2025. 

 ويضيف التقرير أن »الاقتراض وصل إلى مسـتويات شـبه 
قياسـية، مـع تعـرض الميزانية الإسرائيليـة لضغوط، حيث 
انخفضـت الإيـرادات الحكوميـة، بشـكل حـاد منـذ انـدلاع 
الحـرب فـي غـزّة، والانفـاق سيرتفع بمـا يعـادل 19 مليـار 
ـه، »سـيبلغ  دولار هـذا العـام«. ولفتـت »بلومبرغ« إلـى أنَّ
إجمالـي إصـدار الديـون نحـو 58 مليار دولار، بزيـادة قدرها 

الثلـث تقريبـاً عـن العـام الماضـي«.

السريـان  ضـد  العثمانيـة  المذابـح  ذكـرى 
والأرمـن

د. موفق محادين

بالتزامـن مـع المذابح الصهيونية ضد الفلسـطينيين في 
قطـاع غـزة، تصـادف هـذه الأيـام الذكـرى السـنوية لحـرب 
الإبـادة الجماعيـة التي نفذتها السـلطات العثمانية خلال 
الذيـن  والسريـان  الأرمـن  ضـد  الأولـى  العالميـة  الحـرب 

يشـملون الآشـوريين والكلـدان. 

وإذا كانـت المذابـح الصهيونيـة ماثلـة للعيـان علـى مـدار 
وإذا  الأوروبـي،  والاتحـاد  أمريـكا  مـن  بغطـاء  السـاعة 
كان الأرمـن أكثر يقظـة وفعاليـة لإحيـاء ذكـرى المذابـح 
العثمانيـة ضدهـم، فـإن هـذه المذابح ضـد السريان التي 
تمـت بغطـاء بريطانـي، تـكاد تكـون منسـية أو مسـكوت 
أن  سـيما  ولا  لهـا  الانتبـاه  لفـت  اقتضـى  ممـا  عنهـا، 
القانـون التركـي يجـرّم مـن يتطـرّق لهـا بـدلا مـن الاعرتاف 

بهـا والاعتـذار عنهـا. 

السـوري  الخصيـب  الهالل  مناطـق  فـي  السريـان  عـاش 
– العراقـي والأراضـي السـورية المحتلـة مـن تركيـا مثـل 
كيليكيـا والاسـكندرون، وهـم فـي كل تسـمياتهم الأخـرى 
وفئاتهـم مـن المكونـات الأساسـية فـي التاريـخ السـوري 
فغالبيـة  المناطـق،  لهـذه  القديـم  العريـق  الحضـاري 
واجتماعيـة  وثقافيـة  لغويـة  روابـط  وجـدوا  المؤرخني 
سـواء  والسريـان،  آشـور،  سـوريا،  مفـردات:  بني  وتاريخيـة 
الاشـتقاق  بدلالـة  أو  العامـة  الآراميـة  الثقافـة  بدلالـة 

منهـا.  السريانـي 

وقـد شـكلت هـذه المناطـق مـن سـوريا التاريخيـة أهـم 
مسـاهمة حضاريـة فـي تاريـخ الشرق القديـم، فضال عـن 
التـي  البربريـة  اليهوديـة  القبائـل  المعروفـة مـع  حروبهـا 
كانـت برسـم الاسـتئجار مـن الجيـوش الغازيـة، ممـا فسرّ 

تاريخ
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ويفسّ جانبا من الحقد الإجرامي الذي عبّت عنه الثقافة 
الأمريكـي  الانجلوسكسـوني  العـدوان  فـي  التوراتيـة 
البريطانـي، علـى العـراق وسـوريا، سـواء بصـورة مبـاشرة 
أو  المذكـور  العـدوان  خالل  المعروفـة  جرائمهـم  عبر 
بصـورة غير مباشرة عـن طريق أدواتهـم التكفيرية عندما 
والآشـوريين  السريـان  مناطـق  أمريكـي  بدعـم  اجتاحـت 

والكلـدان فـي سـوريا والعـراق. 

انطلقـت فـي عهـد  التـي  العثمانيـة  المذابـح  تكـن  ولـم 
الكبرى  المذابـح  فـي  وتكرّسـت  الحميـد  عبـد  السـلطان 
خالل الحـرب العالميـة الأولـى بعيـدة عـن ثقافـة انتقـام 
الأخـرى،  المبـاشرة  أسـبابها  إلـى  بالإضافـة  مشـابهة 
فخالل تلـك الحـرب تعـرّض السريـان كمـا الأرمـن لمجـازر 
الألمـان  والضبّـاط  العثمانيـة  الأجهـزة  يـد  علـى  مروعـة 
فـي  وذلـك  لهـا،  التابعـة  الكـردي  الإقطـاع  وميليشـيات 
سـياق سياسـات التتريـك أو التهجير مـن جهـة، وردا علـى 
إعالن السريـان الحيـاد فـي الحـرب ورفضهـم الانخراط في 
التجنيـد الإجبـاري، حيـث عوقبوا بالاعتقـالات والاغتيالات 

والسياسـيين.  الروحيني  زعمائهـم  بحـق  الواسـعة 

وهـو الأمـر الـذي دفـع هـذه الزعامـات إلـى طلب السالح 
فـكان  أنفسـهم،  عـن  للدفـاع  القيصريـة  روسـيا  مـن 
النخـب  يقتصر علـى  ولـم  العثمانـي عليهـم مروعـا  الـرد 
السياسـية والروحيـة بـل طـال كل سريانـي، طفال كان أو 
امـرأة، وتراوحـت تقديـرات المؤرخني حـول عـدد الضحايـا 
السريـان بني ربـع مليـون ونصف مليون ضحيـة غالبيتهم 

مـن الأطفـال والنسـاء. 

الاتحـاد  حـزب  بقيـادة  العثمانيـة  السـلطات  تكتـف  ولـم 
والترقـي الطورانـي العنصري بحمالت الإبـادة الجماعيـة 
الجماعـي  والتطهير  الاقتالع  سياسـة  انتهجـت  بـل 
تركيـا  قبـل  المحتـل مـن  السـوري  الجـزء  فـي  وإجبارهـم 
علـى مغـادرة وطنهـم فـي أورفـا ومارديـن وطـور عابدين 

وأورميـا.  بكـر  وديـار  ومديـات 

وكما حدث مع الأرمن، راحوا يسـتقرون في شـمال سوريا 
والعراق وخاصة حلب والقامشلي ومدن ومناطق أخرى 
مثـل بيروت، ولـم يحظـوا فـي تلـك المناطـق باسـتقبال 
واحتضـان مـن الأهالـي السريـان وحسـب، بل ومـن العرب 
العثمانيـة ضدهـم بمذابـح  المذابـح  أيضـا، وقـد عرفـت 
والـذي  السريانـي(  بالمعنـى  السـيف  إلـى  )نسـبة  سـيفو 
البطـون  وبقـر  النحـر  فـي  واسـع  نطـاق  علـى  اسـتخدم 

والقتـل. 

مذبحة الأرمن

كمـا تصـادف هـذه الايـام المذابح الجماعيـة التي تعرض 
لهـا الأرمـن خالل الحـرب العالمية الاولى علـى يد الجيش 
التركـي، الـذي سـبق تلـك المذابـح بحمالت عسـكرية ضـد 
الثـوار العـرب فـي الكـرك والشـوبك وجبـل العـرب »الدروز« 

في حـوران..

ويرتاوح عـدد ضحايـا تلـك المذابح بين مئـات الآلاف وبين 
مليون ضحية، حسـب المصـادر الارمنية.

وقـد اعتقـد الارمـن آنـذاك مثـل كل القوميـات المحتلـة 
مـن قبـل الاتـراك، ومنهـم العـرب والألبـان وغيرهـم، ان 
دولـة  فـي  اسـتقلالهم  لإعالن  مناسـبة  الحـرب  ظـروف 
التتريـك  بهـم، لا سـيما بسـبب سياسـات  قوميـة خاصـة 

آنـذاك.. بالقـوة 

وفـي حني اختـار العـرب والالبـان معسـكر دول الحلفـاء، 
تحالـف الأرمـن مـع روسـيا لنيـل اسـتقلالهم ...

»البرجوازيـة  دور  المذابـح  تلـك  ظـروف  عـن  يذكـر  وممـا 
اليهوديـة« فيهـا التـي كانـت تدعـم حـزب الاتحـاد والترقـي 
عـن  فضال  التركيـة،  الدولـة  علـى  المسـيطر  الماسـوني 

اليهـود.. لمعظـم  »الخزريـة«  التركيـة  الاصـول 

واضافة لروسيا التي ساندت الأرمن في اقامة جمهورية 
أرمينيـا الحديثـة، فقـد اسـتقبل العـرب موجـات كبيرة من 
اللاجئني الأرمـن ومنحوهـم جنسـيات بلادهـم لكنهـم لم 
ينخرطـوا فـي المواقـع السياسـية والاقتصاديـة للدولـة 

كمـا فعـل الاكـراد مثلا.

ومـن اللافـت للانتبـاه هنـا، ان العـرب رغـم دورهـم فـي 
لـم يعترفـوا حتـى  انهـم  إلا  الارمنيـة  الموجـات  احتضـان 

لهـا. تعرضـوا  التـي  الجماعيـة  بالمذابـح  الآن 

وفيمـا يخـص الارمن عموما، فهم يتحدرون من منطقة 
البحـر الاسـود »قامـات متوسـطة وشـعر كثيـف« وتتبـع 
بالطبيعـة  تؤمـن  مسـتقلة  خاصـة  كنيسـة  غالبيتهـم 
الواحدة للمسيح »أقرب إلى الأقباط والكنيسة الاثيوبية« 
الذهـب  خاصـة  الحرفـي  العمـل  نزعـات  عليهـم  وتغلـب 

والنقـوش والتصويـر والايقونـات والتصميـم ... الـخ

بني  فينقسـمون  الفكـري  السياسـي-  المجـال  فـي  أمـا 
الوطنيـة ويمثلهـا  البرجوازيـة  حزبني كبيريـن، همـا حـزب 
القـرن  أواخـر  تأسـس  وقـد  الشرف،  ويعنـي  الطاشـناق 
التاسـع عشر وحزب الهاشـناق »الجرس« الذي تأسـس في 
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أيضـا. المذكـورة  الفرتة 

ومن القوى الأخرى، الجيش الأرمني السري، الذي تأسس 
فـي سـبعينيات القـرن الماضي واسـتهدف مصالح تركية 
وفقـد قائـده، هاكـوب هاكوبيـان فـي عمليـة للمخابـرات 

التركية..

الشـيوعية  الأحـزاب  فـي  الشـيوعيون  النشـطاء  وهنـاك 
العربيـة وأبرزهـم القائـد الشـيوعي الراحل، أرتني مادويان.

Ecosystem صدى بيئتنا

السـوري،  الأصـل  ذات  والنباتـات  الحيوانـات  هـي  كثيرة 
الـى  يشير  والـذي  اللاتينـي  اسـمها  فـي  ذلـك  ويظهـر 

سـوري.  الأصلـي  موطنهـا 

فـي هـذا البـاب يقـوم المهنـدس الرفيق طالل أبو جودة 
بمسـحها و عـرض نبـذة عنهـا مؤكدا علـى أهمية الحفاظ 

ليهـا ودم صيدها .

من الحيوانات ذات الأصل السوري :

Syrian woodpecker  1* طير  نقار  الخشب السوري

 Dendrocopos syriacus اسمه العلمي

جبـال  فـي  ينتشر  الطبيعيـة  سـورية  الاصلـي  موطنـه 
سلسـلتي  عبر  نـزولًا    الفـرات  شرق  البختيـار    طـوروس 
الجبـال السـاحلية حتـى المكمـل فـي فلسـطين سـورية 

الجنوبيـة.

تـوازن  علـى  للحفـاظ  ضروري  وسرعتـه  بجمالـه  يتمزي 
الطبيعـة ينظـف الاشـجار من الحشرات الثاقبة يعتبر من 

بالانقـراض. المهـددة  الطيـور 

2* الضبع المخطط السوري

المخطـط  الضبـع   Hyaena syriaca العلمـي  2*اسـمه 
السـوري، نسـبة لموطنـه سـورية الطبيعيـة.     لا يهاجـم 
تكاثـر  يمنـع  الطبيعـة.   تـوازن  علـى  يحافـظ  بـل  البشر   
المواطنني   مـن  أطلبـوا   والخنازيـر.  والفئران  الجـرذان 

التوقـف عـن قتلـه فـإن  فائدتـه  كبيرة  ...

 3* السنجاب السوري 

أطلق عليه علماء الاحياء إسـم السـنجاب السـوري نسـبة 
لموطنـه سـورية الطبيعيـة أو ابن آوى الذهبي. 

Canis a. syriacus

.sciurus anomalus syriacus اسمه العلمي

اهـم عامـل مـن عوامـل تكاثـر   الاشـجار   فـي الغابـات. 

بيئة
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حيـث انـه يطمـر  البزور لأكلهـا فـي الشـتاء فينسـى مكان 
اغلبهـا  فتتكاثـر .صيـده جريمـة.

 

4*  الجقل السوري  نسبة لموطنه  سورية الطبيعية .

 Canis aureus اسـمه العلمـي باللغـة  اللاتينية الصمـاء
 Syriacus

يحافظ على توازن الطبيعة 

يمنع تكاثر  الجرذان  وفئران الحقول  .

حـوار مجلـة صبـاح الخير –البناء مـع د. ابراهيم 
خلايلـي حول:

دور سوريا في حضارة المغرب العربي الكبير

)محطاته، نماذجه، مظاهره...(

الع رص أثريـة مـن  )نمـاذج ونقـوش ودلالات 
الكنعانـي(

الجزء الثاني  

 حاوره إبراهيم مهنا

عـن  الحـوار  هـذا  مـن  الأول  الجـزء  فـي  الحديـث  بدأنـا 
محطات الحضارة الكنعانية السورية في المغرب العربي 
ونماذجها الأثرية التي تعكس الروابط والجذور مع سـوريا 
القديمة، ونتابع الحديث في هذا الجزء الثاني والأخير، عن 
بعـض النقـوش الكتابية الكنعانية في قرطاجة ودلالاتها 
التـي تعكـس الحضـور الثقافـي السـوري، بالإضافـة إلـى 
الحديـث عـن بقيـة محطـات الحضـارة الكنعانيـة السـورية 

فـي المغـرب العربـي ونماذجهـا الأثرية... 

-سؤال:

هـل لـك أن تحدثنـا عن بعض النقـوش الكتابية الكنعانية 
التـي تعكـس الحضـور الثقافـي  فـي قرطاجـة ودلالاتهـا 

السوري؟

-جواب:

فـي  الكنعانيـة  اللغـة  تاريـخ  ـع  تتبُّ النقـوش  تلـك  أتاحـت 
سـوريا القديمـة والتطـورات الطارئـة عليهـا، ومـن خلالهـا 
يمكـن رصـد الروابـط اللغويـة والحضاريـة وضبطهـا بني 
بعـد نشـوء  الألـف سـنة  تتجـاوز  لمـدةٍ  والمغـرب  سـوريا 
أول معمـرة كنعانيـة فـي المغـرب العربـي، وإلـى فرتةٍ 
تجـاوزت ميالد السـيد المسـيح بقرون...علـى أنـه لـم يبـق 

ثقافة
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سـوى  بالكنعانيـة  المسـطورة  الآثـار  مـن  قرطاجـة  فـي 
حوالـي سـتة آلاف نقـش، بينمـا اندثـر معظـم محتويـات 
مكتبـات المدينـة ومحفوظـات معابدهـا عـام 146 ق.م –
سـنة دمار قرطاجة على يد الغزو الروماني- ولم يبقَ من 
المؤلفـات سـوى نُسَـخٌ مترجمـة إلـى اليونانيـة واللاتينية.

تقـدّم النقـوش المذكـورة دلالات هامـة تلقـي الأضـواء 
المشرتكة  الحضاريـة  والجـذور  العلاقـات  علـى  بوضـوح 

بني سـوريا والمغـرب، وهـي تتلخـص فيمـا يلـي:

1- الحيـاة الدينيـة: وتشـمل الآلهـة والفضاءات المقدّسـة 
الآلهـة  عرفنـا  خلالهـا  فمـن  الدينيـة،  والرُّتـب  والوظائـف 
فـي  حضورهـم  سـجّلوا  الذيـن  والآلهـة  المعبوديـن 
المغرب العربي، وجلُّهم ذو أصول سورية، أو يتّصل بتلك 
الأصـول باسـمه أو معانـي اسـمه أو وظيفتـه، فحملـت 
النقـوش أسـماء كل مـن »تانيـت« و«إل« و«بعـل حمـون« 
و«بعـل مجنـم« وعشرتوت«  و«بعـل شميم/السـموات« 
و«صيـد«  و«إشـمن«  و«ملقـرت«  و«شـمش«  و«شـدرفا« 
تُطلعنـا  التـي  المقدسـة  الفضـاءات  و«كوشر/كوثر«...أمـا 
عليهـا تلـك النقـوش فال تختلـف عن تلك التي في سـوريا 
ومنهـا »المقـام« و«بيـت الإله/المعبـد« و«قـدس الإلـه« 
والمقدس«...وبخصـوص الوظائـف والرتـب الدينيـة، تشير 
و«الكاهـن«  المعبـد«  »خـادم  إلـى  القرطاجيـة  النقـوش 

و«كبير أو رئيـس الكهنـة«...

2- الحيـاة السياسـية: ولعـل أهـم إشـارة سياسـية تقدّمها 
وجـود  تؤكـد  التـي  تلـك  هـي  قرطاجـة  مدينـة  نقـوش 
»مجلـس شـعب« فيهـا )عـم قـرت حدشـيت( أي )شـعب 
إلـى جانـب »مجلـس شـيوخ«، وهـي معلومـة  قرطاجـة( 
ق.م(   322-384( »أرسـطو«  المؤرخـان  أيضـاً  أكّدهـا 
عرفـت  وقـد   ، ق.م(   20-80( الصقلّـي«  و«ديـودوروس 
المـدن الكنعانيـة السـورية هـذه المجالـس، وأهمها على 
سـبيل المثـال »تدمـر« وذلـك من خلال كتابـة مؤرخة في 
عـام51م تذكـر مجلس كل التدمريين )جبليا تدمريا كلهم(.

الوظائـف  معلوماتهـا  وتشـمل  الاجتماعيـة:  الحيـاة   -3
والأنشـطة الاقتصاديـة فـي المجتمع، كمـا تلقي الضوء 
علـى أسـماء الأعالم والوظائـف مثل »القاضي« )شـفط( 
والصيدلي والتاجر والحرفي والمحتسـب والنجّار...أما أهم 
أسـماء الأعالم –والتـي نجـد مثلهـا فـي سـوريا الكنعانيـة 
يتن«، »أدن بعـل«، »عـزر بعـل«، »حنبعـل«،  فهـي »بعـل 
»عبـد ملقـرت«، »بـد بعـل«، »عبـد صفـن«، »عبـد أشـمن«، 
»جـر عشرتوت«، »أمـت عشرتوت«، »أمـت ملقـرت«، »متنـا 

بعـل« »علسـت«...

النقـوش  تقـدّم  وأخيراً  الكنعانيـة:  والكتابـة  اللغـة   -4
عمومـاً-  العربـي  –والمغـرب  قرطاجـة  فـي  المكتشـفة 
معلومـات هامـة عـن الكنعانيـة السـورية كلغـة وكتابـة 
هنـاك، ومـا شـهدته مـن تطـورات تُضـاف إلى تاريـخ أختها 
ق.م،  العـاشر  القـرن  إلـى  وصـولًا  سـوريا  فـي  الكنعانيـة 
وكانـت تطـورات عـدة قـد حدثت فـي أماكـن مختلفة من 
سـوريا مكّنـت الأبجديـة المعروفـة مـن الظهـور، ويمكـن 
إدراجهـا فـي خطوات البحث عن اللغة الكنعانية وكتابتها 
فـي المغـرب العربـي، ومـن هـذه التطورات كتابـات جبيل 
القديمـة فـي الألـف الثالـث وبدايـات الألـف الثانـي ق.م، 
الثانـي  الألـف  إلـى  العائـدة  فلسـطين  كتابـات  وكذلـك 
سُـطرت  التـي  أوغاريـت  أبجديـة  ثـم  وكتابـة سـيناء،  ق.م، 
بالمسـمارية، وتكوّنت من ثلاثين رمزاً )27 حرفاً سـاكناً و3 

أصـوات( ووُضِعـت علـى رقيـمٍ صغير. 

ومـا هـو مهـم هـو أن كتابـة تاريـخ اللغـة الكنعانيـة فـي 
مـن  سـبق  مـا  إلـى  تتطـرق  وأن  بـد  لا  العربـي  المغـرب 
موجـز عـن تاريـخ اللغـة الكنعانيـة، كمـا لا بـد مـن الإشـارة 
إلـى أن كنعانيـة المغـرب العربـي قد حافظـت على أختها 
تؤثـر  شرعـت  التـي  الفنـاء  عوامـل  مـن  سـوريا  كنعانيـة 

عليهـا بـدءاً مـن الفرتة الهلنسـتية.

وفـي هـذا الإطـار تعـدُّ شـهادة القدّيـس أوغسـطينوس 
شـهادة  )354-430م(-  الجزائريـة  عنابـة  مدينـة  -أسـقف 
غايـة فـي الأهميـة مـن القـرن الخامـس الميالدي حيـث 
قـال –فـي خضـمّ حديثـه عـن قرطاجة-: »إذا سـألت سـكان 
بلـد فـي إفريقيـا مـن أنتـم؟ يجيبـون بالكنعانيـة إننـا بنـو 
كنعان!«...ومـن أدلّـة أوغسـطينوس على ثبـات الكنعانية 
واسـتمرارها فـي الربوع المغاربيـة، ذكره لمهنة »المترجم 
بهـذه اللغـة«، ورسـالة منـه إلـى البابـا »سليستن« يرشّـح 
أسـقف  منصـب  لشـغل  اللغـة  هـذه  يتقـن  رجاًل  فيهـا 
مدينـة »فسـالة«، حيـث الكنعانيـة لغة النـاس فيها آنذاك 
...وفـي مثـال آخـر يذكـر أوغسـطينوس أن أحـد الأسـاقفة 
الريفيني،  مـن زملائـه سـمع كلمـة »سـلوس« مـن أحـد 
يـدل  ممـا  »ثلاثـة«  المغربيـة  بالكنعانيـة  تعنـي  وهـي 
علـى تـداول هـذه اللغـة، وممـا يشير إلـى الكنعانيـة الأم، 
فكلمـة »شـلوش« بالكنعانيـة السـورية تعنـي ثلاثـة أيضـاً 
مـع اختالف بسـيط فـي اللفـظ، وهـذا الاختالف مألـوفٌ 
فـي عاميّاتنا، وعلى سـبيل المثـال فكلمة »جوز« يلفظها 
بعـض سـكان ريـف دمشـق علـى شـكل »زوز« تمامـاً كمـا 
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يلفظهـا التونسـيون اليـوم...

المـؤرخ  يثبـت  الميالدي  السـادس  القـرن  ففـي  وأخيراً 
أن  الونـدال«  »حـرب  كتابـه  فـي  »بروكـوب«  البيزنطـي 

كنعانـي. بلسـانٍ  يتكلمـون  الأفارقـة 

ومـن كل مـا سـبق نسـتنتج أن العربيـة القديمـة بلهجتها 
الكنعانيـة كانـت لغـة جـزء كبير مـن المغـرب العربي حتى 
وقـت قريـب مـن الفتـح العربـي، الأمـر الـذي أتـاح للعربية 

الفصحـى الانتشـار بسـهولة فـي تلـك الربوع.

-سؤال:

مـاذا عـن بقيـة محطـات الحضارة الكنعانية السـورية في 
المغـرب العربـي ونماذجها الأثرية...؟

-جواب:

-مدينة كركوان:

أولـى  انطلقـت  –التـي  الأثريـة  كركـوان  مدينـة  تقـع   
شـمال  كـم   12 بعـد  -1953علـى  عـام  فيهـا  الحفريـات 
تأسيسـها  ويعـود  التونسـية،  السـاحلية  قليبيـة  مدينـة 
إلـى القـرن السـادس ق.م، وقـد كانـت هـذه المدينـة على 
اتصـال مبـاشر مـع أخواتهـا الكنعانيـات فـي سـوريا، ولعل 
مـن أهـم مكتشـفاتها - كحـاضرة كنعانيـة علـى السـاحل 
التونسـي- غرفـة جنائزيـة ضمـن أحد مدافـن المدينة عُثر 
فيهـا علـى رسـوم تصويريـة تتحـدث عـن مصير الإنسـان 
بعـد المـوت وشـؤون الآخـرة، الأمـر الـذي دعـا الباحثني 
إلـى وصـف هـذه الرسـوم بأنهـا تمثّـل »مدينـة الأرواح«، 
ولعـل رُقُـم مدينـة أوغاريـت السـورية قـد أتـت علـى ذكـر 
ذلـك قبـل ألـف سـنة مـن تأسـيس كركوان...وقـد كشـفت 
حفريـات عـام 1966 فـي المدينـة عـن قالـبٍ صلـبٍ مـن 
حجـر »الأردواز« )السـجّيل( -محفـوظٍ فـي متحف الموقع- 
يعود  إلى النصف الأول من القرن الثالث ق.م، يستعمل 
لصـب المعـادن ويحمـل شـكل مسـتطيلين غائرين نٌقش 
عليهمـا شـكل غصـن.. وهـذا النـوع مـن القوالـب سـجّل 
حضـوره بكثرة فـي مصر وفلسـطين، ممـا يؤكـد أن البحر 
المتوسـط كان بحيرة كنعانيـة سـورية بجـدارة، أمـا سـفن 
البضائـع،  مـن  أكثر  للتأثيرات  ناقلـةً  فكانـت  الكنعانيني 
وهـي تأثيرات اسـتمرت طوياًل بـل إنهـا مهّـدت فيمـا بعد 

العربيـة. للفتوحـات 

السـاحل  فـي  الكنعانـي  الحضـور  مـن  -نمـاذج 
المغربـي الأطلسـي 

»ليكـش«  كانـت  فقـد  التاريخيـة،  المصـادر  إلـى  اسـتناداً 
مركزيـةً  المغربيـة«-  بالكنعانيـة  –«لكـس«  )ليكسـوس( 
سـاحل  فـي  المبكـرة  الكنعانيني  تجـارة  إلـى  بالنسـبة 
المصـادر  وتشير  »الأطلسـي«،  علـى  العربـي  المغـرب 
الكلاسـيكية إلـى أهميـة تلـك السـوق التـي أسُسـت عـام 
1180ق.م، أي قبل »قادس«، وقد تم التعرّف على موقع 
»ليكـش« فـي بدايات القرن التاسـع عشر الميلادي، وهي 
نهـر  الداخـل- شـمالي ضفـة  –إلـى  بعـد 4كـم  تقـع علـى 
فـي  عنـه  الكشـف  تـم  الـذي  الموقـع  »لوكوس«...وهـذا 
الهضبـة العليـا لتـل »تخيميـخ« قـدّم شـواهد معماريـة 
علـى حضـور كنعانـي مبكـر، وقـد تبنّي أن أقـدم معابـد 
»ليكـش« )Apsis,H,( يعـود إلـى القـرن الأول ق.م –وهـي 
فرتة الملـك النوميدي »جوبـا الثاني«، وقد اتّضع الميناء 

لتـل »تخيميـخ«. أسـفل الطـرف الشرقـي 

ويـرى باحثـون أن تأريـخ هـذه المعمـرة فـي أواخـر القـرن 
السـابع ق.م ممكـنٌ اسـتناداً إلـى لقـى متفرقـة مـن أوانٍ 
فخاريـة كنعانيـة ذات طالء أحمـر -تمزّي القـرن المذكـور- 

عُثر عليهـا فـي أعلـى الهضبـة.

الغنيـة  الأراضـي  إلـى  »ليكـش« نقطـة عبـور  كانـت  وقـد 
بالمعـادن، حيـث عتبـات جبـال الأطلسـي الغنيـة بمصادر 
الذهـب والنحـاس والحديـد والرصـاص، وخلـف »ليكـش« –
علـى طـول سـاحل ملـيء بالموانـئ الطبيعية-فـإن آثـار 
التجـارة السـاحلية الكنعانية متناثـرة في كل مكان، ولعل 
أوضـح الشـواهد علـى الحضـور الكنعانـي عُثر عليـه فـي 
»سـالا«، وهـي سـوق انتصبـت داخـل البالد عنـد مصـب 
نهـر »بورقـراق« بالقرب مـن قلب العاصمة »الرباط«، وفي 
هـذا الموقـع عُثر علـى بقايـا بنـاء مـن الحجـر المنحـوت، 
بالإضافـة إلـى فخـار كنعانـي ذي طالء أحمـر يعـود إلـى 

الفرتة مـا بني القرنني السـابع والسـادس ق.م.

وعلـى بعـد حوالـي 400كـم خلـف »سـالا« –وإلـى أقصـى 
الجنـوب«- كان ثمـة منشـآت كنعانية على طول السـاحل 
»السـويرة«  بخليـج  »موغـادور«  جزيـرة  المغربي...وفـي 
كشـفت التنقيبـات عـن مخيّـم سـاحلي موسـمي قطـره 
خمسـون مرتاً تقريبـاً دلّـت عليـه بيـوت وأكـواخ صغيرة.

إن الطبيعـة التجاريـة لموغـادور ظهـرت مـن خالل اللقـى 
الفخاريـة التـي تضمنـت كميـة كبيرة مـن كسرات الأواني 
ذات الطالء الأحمـر، وقـد كانـت عشرون منهـا مسـطورة 
بكتابـات كنعانيـة، وإلـى جانب هذه الكسرات عُثر على جرار 

فخاريـة إغريقيـة بالإضافـة إلى فخـار قبرصي.
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إن »موغادور« التي سجلت نشاطاً من عام 650 إلى عام 
500ق.م مثـل »سـالا« فـي الشـمال، قامـت بـدور ثانـوي 
السـكان الأصليني داخـل المغـرب... للتجـارة مـع  كمركـز 
وأنمـاط  الكنعانيـة  »موغـادور«  نقـوش  إلـى  واسـتناداً 
الفخار، تبيّ أنها أسُسـت من قبل كنعانيي سـوريا، أو من 
قبـل كنعانيـي »جديـرة« التي أسسـها الصوريون، أما فخار 
المعمـرات  لفخـار  خـاص  بشـكل  فمطابـق  »موغـادور« 

الكنعانيـة الأندلسـية.

-سؤال:

هـل مـن كلمـة ختاميـة لهـذا الحـوار تلخـص أهـم النقـاط 
فـي موضـوع الدور السـوري فـي حضارة المغـرب العربي 
الكبير؟ ومـا هـي التوصيـة التـي يمكـن تقديمهـا لمراكـز 

البحـوث العربيـة وجمهـور القـراء؟

-جواب:

لقـد سـعينا فـي هـذا الحـوار إلـى تقديـم صـورة جديـدة 
ومـن  والمغـرب،  المشرق  فـي  السـوريين  للكنعانيني 
اتضحـت معالـم  المتوسـط والأطلسـي، وقـد  ضمنهمـا 
هذه الصورة أكثر من خلال الحديث عن الحضور الكنعاني 
السـوري فـي المغـرب العربي وغرب المتوسـط، والواضح 
مـن خالل المعطيات أن شـواهد الحضـارة الكنعانية في 
المشرق والمغـرب قـد دُمِجَـتْ فـي إطـار واحـد هـو تلـك 
التـي شـغلت سـنوات الألـف الأولـى  الحضـارة الكنعانيـة 
ق.م فـي جـزء كبير مـن العالـم القديـم امتد من سـواحل 
سـوريا وتجـاوز مضيـق جبـل طـارق، فالبحّـارة الكنعانيـون 
والقرطاجيـون وصلـوا إلـى مـا وراء »أعمـدة هرقـل« علـى 
العربـي،  والمغـرب  لإسـبانيا  الأطلسـية  السـواحل  طـول 
كمـا أن البحّـار القرطاجي »حيملـك« اجتاز القناة الانكليزية 
الواقعـة علـى طـول السـاحل الجنوبـي لبريطانيـا، بـل إن 
مـدى التوغـل الكنعانـي داخـل الأطلسـي وصـل إلـى جـزر 
»أزوريـس« )Azores( االبعيـدة، اسـتناداً إلـى نقد قرطاجي 
مـؤرخ فـي سـنة 330 ق.م، عُثر عليـه فـي جزيـرة تقع في 
عـرض الأطلسـي، هـذا فضاًل عـن دوران الكنعانيني حول 
أفريقيـا فـي مطلـع القـرن السـادس ق.م وإبحارهـم خلف 
البحـر الأحمـر، وإبحار القائـد القرطاجي »حنون« على طول 
السـاحل الغربـي لأفريقيـا فـي النصـف الثانـي مـن القـرن 
الخامس ق.م، حيث وصل إلى »سيراليون« »والكاميرون« 
و«غابـون« فـي خليـج غينيـا، ثـم أنهـى رحلتـه فـي »رأس 
هـذه  للمغرب...أمـا  الجنوبيـة  الحـدود  فـي  جوبـي« 
-بجناحيهـا  الكنعانيـة  الهويـة  ذات  الحضاريـة  المنجـزات 

لُ  فتُسَـجَّ أنواعهـا،  اختالف  وعلـى  والمغربـي-  السـوري 
لعصر النهضـة الكنعانـي انطلاقـاً من أواخر الألـف الثاني 
ق.م، كمـا تحمـل بصمـات عصر البرونز المتأخـر الكنعاني، 
فوثائق أوغاريت والعمارنة في العصر المذكور تشير إلى 
وجـود اسـتمرارية فـي حقـول الاقتصاد والثقافـة واللغة 
والديانـة مـع عصر الحديـد المبكّـر الـذي شـهد الانطلاقـة 
الكنعانية الجديدة نحو المغرب العربي وغرب المتوسـط، 
واللذيْـن بدورهمـا سـجّلا تلـك الاسـتمرارية الكنعانيـة فـي 
م سـوريا والمغرب في  الحقـول الحضاريـة ذاتهـا، بمـا يقـدِّ
الألـف الأولـى ق.م كوحـدة تاريخيـة وحضاريـة متكاملـة، 

أساسُـها »الكنعانيـة« كجـذور حضاريـة ولغـة.

وختاماً فالعبث بمعطيات سـوريا القديمة –وعلى رأسـها 
المعطيـات الكنعانيـة- يهـدّد منظومـة البحـث الخاصـة 
بتلـك الحضـارة بالخلـل والتشـويه فـي شُـقّيها المشرقـي 
والمغربـي، ولعلهـا إشـكالية بحـث كبيرة...لـذا فالمهمـة 
والأكاديميـات  البحـوث  مراكـز  عاتـق  علـى  تقـع  التـي 
المعنيـة فـي المشرق والمغرب هـي تحصين معطياتها 
الأثريـة والتاريخيـة ورصـد المحـاولات الاسرائيلية والغربية 
وتعريتهـا  لهـا  العلمـي  والتصـدي  وضبطهـا  المضـادّة 
محليـاً ودوليـاً، وتعزيـز التواصـل العلمـي بين تلـك المراكز 
والأكاديميات وإقامة ورشات العمل الخاصة بالموضوع، 
مـع دعـم البحـوث الخاصـة بوحدة العنـاصر الحضارية بين 

الطرفني وتطويرهـا.

نوعيـة  الحـوار علـى معلومـات  اعتمدنـا فـي هـذا  وقـد 
وجديدة اسـتندت إلى أهم المكتشـفات ونتائج التنقيبات 
المتوسـط  فـي  الكنعانـي  العالـم  أنحـاء  سـائر  فـي 
والدراسـات  المؤلفـات  أهـم  إلـى  بالإضافـة  والأطلسـي، 
صـدر  والتـي  المتخصصـة،  واللغويـة  والأثريـة  التاريخيـة 
وبريطانيـا  وتونـس  ولبنـان  الشـام  مـن  كل  فـي  أغلبهـا 

. وفرنسـا  وإيطاليـا 

الإبـادة الجماعيـة التي نفذتها السـلطات العثمانية خلال 
الذيـن  والسريـان  الأرمـن  ضـد  الأولـى  العالميـة  الحـرب 

والكلـدان.  الآشـوريين  يشـملون 
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شعر

الشاعر فايز خضور

اثنتان وستون سنبلة

اثنتان وستون سنبلةً

بَيْدرت يا زعيمْ

في ربا سوريا

اثنتان وستون معجزة

جاوزتْ لاهبات الجحيم 

من هوا سوريا،

اثنتان وستون، مرّت

بميلاد تشريعك الثورويِّ

لةً بالروائعِ محمَّ

ممسوسةً بالفجائعِ

كنت تنبّأتَها

فالدنيئون، فاضت دناءاتُهمْ

والوفيون، ضاءت وفاءاتُهمْ

والرحى لم تزل تطحن الثقليِن،

وتفرز قمح الحياةِ

عن الهش من حاويات الزؤان،

من شقا سوريا

والحديقاتُ لمّا تزل

تتبرعمُ فيها »أزاهيرك« اليانعات

»وأشبالُك« المؤمنون بوعيكَ

يستنفرون الشوارعَ

»والرفقاءُ« الخلوقونَ

يقتحمون حصونَ الشهادةِ

قولًا صريحاً

وفعلًا شجاعاً

ورؤيا على البُعْدِ

تستنطق الواقع المُدْلَهِمَّ

وتخترق العتمَ...

تاريخهم حاسم الحتمِ،

لا يعبأون بما أطفأتْهُ ضواري الرِّهانْ

من ضياء سوريا.

هانئَ البالِ يا خالقَ المدرحيةِ

نَمْ لن أطيل عليك شجون الورى.

واعتكار الزمان الزنيم...

في ذرا سوريا 

النشرة الإذاعية-كانـون الأول -1994 
صفحـة 16

ركعتان في مغارة الزبيب

 - 1 -

ل مرَّه. لأوَّ

أجيىء دِمشقَ نظيفَ الملامحْ:

ى، «قميصي مُدمَّ

وزوادتي خاصَمَتْها الولائمْ..»

فمن يسأل الطيَن عني،

ْفة المغلقة.؟! وَيفرَحُ للشُّ

واْنهـارَ  المسـافات،  جفتْنـي  زمـانَ 
التمنـيِّ، شـوقُ 

على شرنقَه.!!

ـتْ مصابيحُ أحيائكمْ زَهْوة الفجر،  ولَصَّ
واحتـدَّ صوتٌ من

القاع. يأبى الصدى المُرَّ أن يُرهقَه..!!

ـي بتابوته - دون خوفٍ  تُـرى مـن يُضحِّ
- ويرتكُ للريح سَِّه..

وُيطفيء في داخلي البيدرَ المحترقْ،

جَ الشوكُ لِيَن المطارِحْ، إذا سَيَّ

لأول مرهْ..؟!

فيا شامُ، كوني لعريي بقايا عباءَه.

وشْرخـاً عميقـاً، عميقـاً يُغـاوي رمـالَ 
القبائـل..

وكُوني حبيبه.

أخَبئُها في تجاعيد وجهي:

أخاديدَ حُمى،

ليرتاحَ في واحة النَّسْل نَخْلُ الفراتْ،

ويسكبَ في ظلِّ غمازتيها اْشتهاءه...

لـونُ  الجفـن  شـاطىء  فـي  داس  إذا 
الغُـرابْ.

وأرخى - على البُعد - حَدْوُ القوافلْ:

حصيراً يُداري حُضورَ الشـتاءاتِ، ضِلعاً 
أسيَر الغُبار.

هر، يقايضُ بالصحو موت السَّ

ريـقَ  الشـمس  غُربـةِ  فـي  ويسرُتُ 
. . . لمطـر ا

ويَصرخُ بالشام: لا تزرعي في حَفافيكِ 
قهرَ الولاده...!!

أنا منكِ - إنْ كابرَ الصبحُ - شُعْلَه،

فَر..!! وعُشْبٌ على خطوِ جيل السَّ

 - 2 -

العتـم  ثلـجَ  أذيبـي  الشـام،  أضـواء  يـا 
فـي ذُلًا  الناطـفِ 

أرحام الجيلِ المتعَبْ.

رُدِّي رُمحَ الفارسِ عبر الزحمه.

شُدِّي جَسدَ النِّعمه:

بُّ متى غدُهُ «يا ليلُ، الصَّ

اَقيامُ الساعةِ موعِدُه.؟!»

- لا أَعرفُ يومَ الحشِر..!!

لا  مثلـي،  طِلَّسْـمي  غريـبٌ  واليـلُ   -
يـدري،

)مِهمازَ خيولِ الفجرِ(...

- والعالمُ في صحراءِ الغُمْرِ.

https://sabahelkheyr.com/


24 W W W. S A B A H E L K H E Y R . C O M

NATIONAL SOCIAL NEWSPAPER  جريدة قومية  إجتماعية
Vol.82 - April 2024 العدد 82 نيسان )أبريل( 2024

ه: خِشفُ غزالٍ ضيَّع أمَُّ

«نَصَبَتْ عينايَ له شََكاً،

في النومٍ، فَعزَّ تصيُّدهُ..»

يا وجهَ قَفَا الدنيا الحِرباء.

يُطعمهـا  عشـيقتَهُ،  ضـمَّ  صاحبُنـا 
تَرْغَـبْ.. ولا  اللـوزَ، 

بِصَحْفَتِـهِ، سُـمٌّ أو  لا يأبـهُ، زيـتٌ صُـبَّ 
مـاء..؟!

«وأبولو» يَحرُثُ ظهرَ الكوكب..؟!

ويُيمُ الكونَ ويُقعدُهُ.

يا قبَر الناس الأحياءْ..!!

1968

عرس الماء

رمدٌ أصابَ رؤى المساءْ.

دَمـي،  كُحْـلُ  سـاحَ  الوسـادة  وعلـى 
الطريـقَ: يَرتَجـلُ  إليـكِ،  وراحَ 

ـهُ الهذيانُ والوَلُ المعسـكرُ، في  يَحضُّ

يِْ
ذرا الكفَّ

والشفتيِن والـ …… سميِّ الخلايا باسمِ 
مَنْ أحببتِ، 

إلـى  المطمِـنَّ  الوصـولَ  شـئتِ  إن 
قَتْـكِ ورنَّ النعـاسِ، 

نداوةُ المنثال من عَبَق الدماءْ..!!

هـيَ ليلـةٌ بحريـةٌ، عـذراءُ، وتَرهـا الترثُّبُ. 
أرَّقَتْهـا صَبْوةُ الغَسَـقِ

ُفاتِ. المفلِّسِ. أسرعتْ تستأنِسُ الشُّ

باغَتَهـا خُفوتُ الضـوءِ، ما بيَن الأسَِّةِ، 
راودتْ

هَرَبـاً، فأخطأهـا السـبيلُ، وكان … لا … 
مـا كانَ،

جمـرِ  مـن  منسـيةٍ  بقيـةٍ  همـسُ 
الرمـادْ..!! منفضـةِ 

هـيَ أنـتِ، فـي أَوْجِ الحننِي، إلـى ابتـكار 
المـوتِ: تقترننَي بالمـدِّ المعربـدِ

الغوايـة.  مـن  الجليـل  عـن  تُسـفِرِينَ 
إزارَ تلبَسنَي 

عَصِـيَّ  «تَخْلَعنَي»  البنفسـجِ.  أمـواجِ 
السريـرةِ. أقْفـالِ 

تَدخُلنَي مـع النسـائمِ، لا يَـراكِ سـوى 
الرُّقـادْ..!!

شـحوبَ  اللجـوجُ  البحـرُ  يذكُـرُ  هَـلْ 
وجهـكِ، حني تغتصبنَي خوفَـكِ مِـنْ

. ومقلتاي  حصارِ فمي.؟. وفمي أشَلُّ
إلى العَماء:

ـ  ـ منشـدِهاً  بصيرتـانِ، وغيرُ باصرتنِي 
وحبرُ الليـلِ

يدفَـعُ جلدنـا الرملـيَّ. مذعوريّيِْ كيف 
يْنِ، نعـودُ مختصَِ

كيـفَ  ـ حيرانَنْيِ  ينتظـرونَ  والحـراسُ  ـ 
«الوليمـةِ» آثـارَ  نُزيـلُ 

بعدمـا ارتسـمتْ علـى الجسـدينِ آياتٌ 
مـن الكَـرَزِ المحرَّمِ

تسـأليَن، وأسـألُ الزمنَ المنافقَ، كيفَ 
تَغْتَسِلُ

الحصاةُ من الحصاةْ..!!

َ فـي الهنيهـةِ،  هـي وهَلَـةٌ ـ عُمْـرٌ تخثرَّ
، ، إنسـانَيِْ نْيِ يَّ نَـزْوَ جِنِّ

مسـعورَيْنِ: شـاهِدُها دَمٌ. وشـهيدُها 
بحـرٌ ومغتربـانِ.

سنَي.؟. تُـرى يَضيرُ نُباحُ هذا  هـل تتوجَّ
الكونِ،

شَـفَقاً.  «تجانَسَـا»  عاشـقَيِْ  فَرحـةَ 
تَهُمَـا فا و

الصباحُ، وضَيَّعا طوقَ النجاةْ..؟!

 . محرَّمَنْيِ نكـونَ  أن  أَرغَمونـا  «هُـمْ» 
المزيَّـفِ» «الخُلُـق  مِئزرَ  تُونـا  وكبَّ

لـوا «خَطَـرَ الجحيـمِ»، وزيَّنـوا «نِعَـمَ  هوَّ
النعيـمِ». وغلَّسـوا

نحـنُ  ـ  الفطـريِّ  بجهلنـا  يتهـازؤونَ   ،
ـ  وصَغارهُـمْ  صِغارُهـمْ 

الحيـاةِ،  هنـاءاتِ  عـن  ضلَّلونـا  كـم 

الطفولـةش، شَـغَبَ  وخلخلـوا 

وأوْغَلـوا  ـ  الجميلـث  الشـغبث  أيهـا  ـ 
منتهزيـنَ النهـبِ،  فـي 

إلـى  وانْسَـلُّوا  الإكـراهِ.  علـى  غفوتنـا، 
الجريمـةِ، جُحْـرِ 

واطمأنُّوا، أنَّنا نحنث الجُناةْ..!!

هَوْناً وتنطَفِئُ الحرائقُ في المضائقِ.

فُ، مالنَا نخشى.؟ هل أضرَّ بنا التعسُّ

وما للائميَن ـ حبيبتي ـ .؟

أو  الخالديـنَ،  سِـجلِّ  فـي  إن صنَّفونـا 
الزُّنـاةْ..!!

ـموتِ، وكنـتِ  «هُبَاًل» أَكُنْـتُ لـدى الشَّ
لـي رؤيـا «مَنَـاةْ»:

صنمـانِ ينتصبـانِ فـي عَكَـرَ اللزوجـةِ. 
لـن يُريـدا مـن عُطوفـةِ هَيْبـةِ

الجاننَي، «قَـدْرَ قُلامـةٍ»، ويَخيـبُ مـن 
المجاعـةَ ظَـنَّ 

مدلولَيءهمـا.  بنَي  مـا  آلفـتْ 
تنافـرا تانِ،  مشـتَّ متناقضانـش، 

ـخَ بني مجروحَيْهمـا هَـزْلُ  غَصْبـاً، ورسَّ
الوشـاةْ..!!

هونـاص وتنطفـئُ الحرائـقُ، فـي لهاةِ 
اللاهثيَن.

، وانتهبي اللذاذةَ، تدثَّري باليمِّ

خوفَ تنطِفئُ الحياةْ..!!

لا تتركي ثلجَ الندامةِ، خُلْسَةً يحبو،

دَ بالمحبةِ، سارياً لصاً، إلى جَسَد تعمَّ

مـن  يسـتفيفُ  العذوبـةِ،  غـرُرَفِ  إلـى 
ـباتْ… السُّ

«هُـمْ» أنهكونـا  «بالعِظاتِ»، وأحرقونا 
بالمخاوفِ

هـا  تفتحُّ فـي  البراعـمِ  نُبْـلَ  أخَجلـوا 
. شـيكِ لو ا

وخلَّفونا ـ بعدما ثَمِلوا ـ 

نعالجُ ما تبقىَّ من نفاياتِ الفُتاتْ..!!
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لَسْـتُ   … مِـنْ… لا  المسـتورُ  وخَليجُـكِ 
أذكـرُ ـ أيِّ عـامٍ. شـاءَ يَهْـرُبُ

يمنـحُ  الصمـتِ.  صقيعـش  مـن 
بالرمـلِ. تتعثري  لا  للبحـرِ،  صومَـهُ 

يَأتِلـقُ النشـيدُ بوقـعِ خطـوكِ، أكملـي 
التنزُّهِ: لُغَـةَ 

خُطوةً أخرى، وتجتازينَ خوفَ الرعشـةِ 
الأولى لِلَمْسِ

قُ  يُشـقِّ عَطَـشٌ  المـاءِ. لا تتقاعسـي. 
يَحُـثُّ وهجـكِ.  ، حَلْمتَيْـكِ 

 

ـدُ في  كيـف ترتعديـنَ.؟. يندهُـكِ التوحُّ
وشـاحِ البحر

فـي عينيـهِ مـا يرجـوا الغريـقُ، وامتـعُ 
الفُـرَصِ الخصيبـةَ.

فاْحضُنيـهِ، وأغلقـي أذُنيـكِ عـن لَـوْمِ 
الكالحـاتْ… السـنيِن 

كيـفَ  الوحيـدةُ،  الْهَتْـكِ  فُرصـةُ  «هـي 
الجسـارهْ.؟!.» تنقصُـكِ 

اْقرتافِ  عَـنِ  وتُحجمنَي  ديـنَ،  تتردَّ
، قـتِ لو ا

في زمنِ أضاعَ المهتدونَ بهِ،

الهـادي  ـعَ  وضيَّ القافالتِ،  فضـاءَ 
!!. مَسَـارهْ.

ما نَفْعُ صمتِكِ بعدَ أن صََخ المساءْ.

وارتخـتْ  البكـورةِ،  سـاقُ  واحدودَبـتْ 
البـكارهْ..؟! شـفةُ 

اليتيمـةُ،  الْهَتْـكِ  فُرصـةُ  هـي 
. تسـتضيفُكِ

ـ لا تصُدي غيمةً هطلتْ ـ

أعينيها على فيضٍ «تلبَّسَها».

شـقاواتِ  فـي  ـ  شـفيعاً  يهـا  وعُدِّ
ـ  المسـافرِ 

خاتمـةِ  وبعـضَ  المقبالتِ،  للخطايـا 
العـزاءْ..!!

-1984-

أبـرز  أحـد  خَضّـور  فايـز  الشـاعر 
حيـث   ، السـورية  الشـعرية  الأصـوات 
السـتينات  شـعراء  جيـل  مـن  يعـد 
الواسـع  حضورهـم  لهـم  كان  الذيـن 
القـرن  وسـبعينيات  سـتينيات  خالل 

ضـي لما ا

ولد فايز خضور في مدينة القامشلي 
عـام 1942، ونشـأ فـي مدينـة سـلمية 
ودرس في عدد من المدن السـورية، 
ثـم تخـرّج بشـهادة الإجـازة فـي اللغـة 
العربيـة وآدابهـا مـن جامعة دمشـق 
عـام 1966. وعمـل مدرّسـاً لمدة عام 
واحـد ثـم انتقل إلى الحقـل الصحفي، 
الصحافـة فـي  الكتابـة فـي  فمـارس 
فـي  عمـل  كمـا  وبيروت.  دمشـق 
إدارة المخطوطـات فـي اتحاد الكتاب 
العـرب في دمشـق منـذ العام 1972، 
وتسـلّم أمانـة تحريـر جريـدة الأسـبوع 
الأدبـي  الموقـف  ومجلـة  الأدبـي 
الصادرتني عـن اتحـاد الكتـاب العـرب.

بـدأ “خضـور” حياتـه الأدبيـة فـي أواخر 
الخمسـينات، ونشر للمـرة الأولى في 
ولبنانيـة  سـورية  ومجالت  صحـف 
مـن  العديـد  ولـه  وفلسـطينية، 
شـعرية  احتفاليـات  فـي  المشـاركات 

سـوريا.  فـي  أدبيـة 

غيره  مـع  انتقـل  قـد  خضـور  وكان 
لبنـان  الـى  السـورين  الالأدبـاء  مـن 
تعـرض  التـي  الملاحقـات  بسـبب 

القومـي  الحـزب  إلـى  المنتمـون  لهـا 
لحمالت  تعـرض  الـذي  السـوري، 
أمنيـة واسـعة فـي سـوريا فـي أواخـر 
السـتينيات  وأوائـل  الخمسـينيات 
مـن القـرن الماضـي. وخالل وجـوده 
جماعـة  مـن  اقرتب  بيروت  فـي 
مجلـة »شـعر«، وتـردد برفقـة محمـد 
،ابـن مدينتـه سـلمية، إلـى  الماغـوط 
النـدوة الأسـبوعية للمجلـة في منزل 
بيروت.  بـرأس  الخـال  يوسـف  الشـاعر 
مـن  قليـل  غير  عـدد  علـى  وتعـرَّف 
فـؤاد  أدونيـس،  كالسـياب،  الشـعراء 

وآخريـن رفقـه 

تجـاوزت  عديـدة  شـعرية  دواويـن  لـه 
وحـارس  “الظـل  منهـا  العشريـن، 
الخرسـاء،  الريـاح  وصهيـل  المقبرة، 
ونذيـر  السـنونو،  يهاجـر  وعندمـا 
الرجيمـة،  الأيـام  وسـتائر  الارجـوان، 
وقـداس  العشر،  الجهـات  وحصـار 

وغيرهـا. ومصادفـات،  الهالك، 

يـوم  رحـل  عامـاً   79 ناهـز  عمـر  عـن 
2021 أيـار   9 الأحـد 
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كلمة فصل

الهروب الى الامام

سعادة  ارشيد

تتواصـل الحـرب فـي غـزة وعليهـا ويتـم التحضير لمعركـة 
رفـح لا مـن قبـل )الاسرائيلي( فقط، وانما بالتنسـيق وربما 
بقيادة العسكريين الامريكان المباشرة، وفي اجواء تواطؤ 
عربـي عبر عنهـا سـامح شـكري وزيـر خارجيـه مصر اذ قـال 
ان مصر سـتفتح الحدود امام اللاجئين الفلسـطينيين من 
رفـح وتقـوم بإيوائهـم فـي سـيناء وذلـك لدواعي انسـانيه، 
و هـي مـا يخطـط لـه الاسرائيلـي لتكـون هجـرة دائمـة، في 
حني لا تبـدي المقاومـة خوفـا مـن هـذه المعركـة كمـا 
يـكاد  الـذي لا  التفـاوض  لا تبـدي ضعفـا او تسـاهلا فـي 
يتوقـف حتـى يبـدا مـن جديـد، ايضـا لا يظهر اهل غـزة تعبا 
او رغبـة فـي الانفـكاك عـن دعم المقاومـة والالتفاف من 
الـذي تكيفـت اوضاعهـم  الوحيـد  انهـا خيارهـم  اذ  حولهـا، 
فـي ظـروف الحـرب القاسـية معهـا خالل الشـهور السـتة و 
نصـف  الماضيـة ثـم ان الاسرائيلـي لـم يرتك لهـم خيارا في 
اسـلوبه الـذي لا يفـرق بني طفال او شـيخا او امـرأه او بني 

مواطـن مدنـي ومقاتال مسـلح. 

السـاعية  المبـاشرة  المفاوضـات غير  ان  الطبيعـي  ومـن 
للوصـول الـى هدنـة مؤقتـة او وقـف دائـم لإطالق النـار 
لا تجـد قبـولا مـن طرفـي الحـرب )فالإسرائيلـي( يريـد نصرا 
ولـو كان مظهريـا ويريـد وقـف اطالق نـار وفـق شروطـه 
وتحريـر اسراه بثمـن بخـس كمـا اعتـاد فـي جـولات القتـال 
السـابقة عندمـا كانـت تقـوم مصر بـدور الوسـيط والكفيل 
الحصـار،  ورفـع  الاعمـار  بإعـادة  )الاسرائيليـة(  للالتزامـات 
ولـم تكـن مصر تلزتم بتعهداتهـا او تتعامـل معهـا بجديـة 
،الامـر الـذي لـم تعـد المقاومـة تقبـل بـه اليـوم ،طالمـا ان 
قرارهـا قـد اصبـح فـي الميدان وفي يد العسـكر الاكثر قربا 
لأهـل غـزة  و معرفة بأوضاعهـم و معاناتهم اولا ولمحور 

المقـاوم ثانيـا .

وفـي قـراءة غير رغبويه تعتمد على المعطيات المتوفرة 
ولا تعبر عـن الامانـي علـى مشروعيتهـا، فـان الاوضـاع لا 
زالـت برغـم صعوباتهـا الإنسـانية تبـدو قويـه خصوصـا في 
القتـال و السياسـة وهـذا امـر كاف فـي حالتنـا هـذه ،امـا 
الاسرائيلـي فال يبـدو ايضـا قـادرا علـى تحقيق نصر او انجاز 
فـي هـذه الحـرب التـي كلمـا طالـت كلمـا انخفـض حضـوره 

فتناقصـت حيويتـه الامـر الـذي يضعـه فـي طريـق ضيـق 
الـوراء  الـى  العـودة  اتجـاه واحـد مـن الصعـب عليـه  ذات 
الصعـب  ومـن  الامـام  الـى  السير  عليـه  الصعـب  ومـن 
عليـه التوقـف حيـث هـو ،الامـر الـذي سـيضطر الامريكـي 
فـي النهايـة بـان يتخـذ المبـادرة والقـرار ويجـرع الاسرائيلـي 

الـكاس المـر للخالص مـن حالـه الاسـتعصاء هـذه.

الا  هـذه  الاسـتعصاء  حالـة  امـام  )الاسرائيلـي(  يملـك  لا 
الهـروب الـى الامـام وهـو لا يجـد فـي هروبـه هـذا الا احـد 
فـي  الاسـتمرار  هـو  الاول  الطريـق  كلاهمـا،  او  طريقني 
محاولاتـه لتوريـط واشـنطن و حلـف الناتـو الكبير و الصغير 
الحـرب مـن خالل توسـيع دائرتهـا لتشـمل  )العربـي( فـي 
لبنـان خاصـة ومحـور المقاومة عامة ،وهو مـا حاوله مرارا 
،ولكـن كان يقـف حائال دونـه الضغـط الامريكـي مـن جانب 
الـذي يـرى ان لديـه مـن الهمـوم مـا يكفيـه فـي اوكرانيـا 
ورؤيـا  الإيرانيـة  الرؤيـة  مـع  ايضـا  ويتصـادم  الصني،  وبحـر 
المقاومـة اللبنانيـة التـي تـرى ضرورة الحفـاظ علـى ايقـاع 
الحـرب الحاليـة بحـدود المشـاغلة دون الانـزلاق الـى الحـرب 
المفتوحـة ،الا اذا تجـاوزت )اسرائيل( الخطوط الحمراء التي 
جعلـت مـن ايـران تغـادر مربع الصبر الاسرتاتيجي الى مربع 

الفعـل والـرد الاسرتاتيجي فـي الاسـبوع الماضـي. 

لكـن طريقـه الهـروب الـى الامـام قـد تكـون فـي العـودة 
للعمـل علـى تنفيـذ مشروع الحكومـة الحاليـة بالقـدس و 
الضفـة الغربيـة حيث يتصـور هـؤلاء ان بإمكانهم تعويض 
عـدم قدرتهـم على تحقيق انجاز في غزه بتحقيق مكاسـب 
فـي الضفـة الغربيـة و القـدس، الامـر الـذي نـراه فـي مـا 
يخطـط لـه الاحتالل بالقدس عموما و بالمسـجد الاقصى 
الضفـة  لشـمال  اليوميـة  الاجتياحـات  فـي  كمـا  خاصـة، 
الغربيـة والتـي تسـتهدف المقاومـة اولا ولكنها تسـتهدف 
مـن  التحتيـة  وبناهـا  والقـرى  والمخيمـات  المـدن  تدمير 
بمـا  الصحـي  والصرف  والكهربـاء  المـاء  وشـبكات  شـوارع 
لمشروع  تمهيـدا  العيـش  و  للسـكن  قابلـه  غير  يجعلهـا 
التهجير وضـم مناطـق الضفـة الغربيـة لتصبـح جـزءا مـن 
)دولـه اسرائيـل( وهـذا امـر يجعـل من المعركـة بالقدس و 
بالضفـة الغربيـة لا تقـل ضراوة وخطـورة فـي ابعادها عن 
المعركـة الدائـرة فـي غـزة وهو ما يجب ايلائـه الاهتمام و 

اخـذه علـى محمـل الجـد و الخطـورة.
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